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=== تهوم الزن في الإشلام ARS kS‏ 


المقدمة 
الحمد لله الأول بلا آول كانت قبل والآخر بلا آخر یکون 
تعده. الذي قرت عن زيند أبصار الناطرين: رقجزت عن تسه 
أوهام الواصفين. وصلى الله على نيه الكريم: إسوة المؤبنين. خير 
خلق الله أجمعين. محمد وأهل بيته الميابين المعصومين؛ منار 
العصور الى يوم الدين 
وبعد 
ذكر الله تبارك وتعالى الحزن في كتابه العزير بطرائق مختلقة 
وأساليب رإشارات رمزية معددة موزعة في آيات 
تفسير الحزن فيها بحسب السياق القزآني لموقع تلك الآيات: ومن 
خلال المشتركاث في النصوص القرآنية يمكدا توزيعها الى مجاميع 
بحسب المقصود القرآني من ذلك الحزث. فهناك حزن أخروي وعد 
الله تبارك وتعالى المؤضنين بنقيه عنهم: ومنع وقوعه في ساحتهم» 
وهذا البوع من الحزث جاء في عشرين آية. إلا أن الوعد الإلهي فيه 
كان مشروطاً وجاء في ساقي قرآثي يتحدث عن نوع من أنواع 
الأعمال والطاعات والالتزامات الدينية: إذا ما التزم المؤمنون بأدائها 
سيكون توابه نفي الحزن والخوف عنهم يوم القيامة؛ و بالمقابل هناك 


ب قفوم الزن في الإشلام --. 
سياق قرآني يقدم الحزن كعقاب ينوعد الله به الكافرين والمشركين 
في الآخرة؛ وهذا إضافة الى ما نلاحظه من خطابات اخرى إرشاديق 
يكون الحزن فيها عنصرا من عناصر الإرشاد والتوجيه. بخص الله به 
النبي (ص) أو المؤضين بتجنب الوقوع فيه. انه نوع ممقوت من 
الأحزان يخالف أصل العقيدة. أو فرع من فروعها اللشريعية. وهذا 
بالطيع لا يجعلنا نغفل عن خطاب قرآنيَ آخرء يمدح الله تبارك 
وتعالى فيه الحزن لأسباب نابعة من الحزن نفسهء أو من دوافعه أو ما 
يؤول اليه من تانج 

إن الناظر المتشحص للآيات القرآنية التي ورد فيها الحزد. 
سيقف حتماً على الرمزية التي رافقت تلك الأحزان. خاصة الآيات 
التي ذكرت حزن الأنبياء والصالحين» فلكل حزن من تلك الأحزان 
رمزبة توقّف عندها المفسرون كتير وفككوا رموزها ليستنبطو منها 
معاني عظيمة للأخلاق. وما يهدف اليه الخطاب القرآني من ترسيخ 
منظومات فكرية أخلاقية تعالج المُثل التربوية للمؤمن؛ لتجعلها 
متوافقة مع النظام القرآني الخاص ببناء شخصية الإنسان. 


إن مفردة الحزن لا يمكن أن تؤتي ثمارهاء سواء منها السلبية 
أو الإيجابية: أن لم نير وفق منهج متكامل: يفود الفرد الى نوع أو 


== هوم الحؤ في الإشلام س 
طريقة للحياة. يمكامل فيها الحزن مع مفردات أخرى فكرية وررحية, 
وتطيفات عملية بكون أثرها واضحاً على حياة الانسا: فلم يكن 
بعقوب اسي حزيناً وكفى. بل إن ( الحزن اليعقوبي ) كان منظومة 
دعوبة اصطبغت بها حباة البي يعقوب عليه السلامء وبان أثرها على 
محيطه المجتمعي كله وسيأتى بحث ذلك والتوقف عنده مليا 
ایکون الأمر واضحاً أكثر 

من هنا يجرنا البحث الى الفارق الجوهري للتعامل القرآني 
مع مقردة الحزن: كيف كان سياق الآيات في عرض حزن أم مؤسى 
ثلا وطبيعة السياق في عرض حزن مريم وآسيا زوجة قرعون: فهناك 
بون شاسع في عرض الحزن كقضية اجتماعية عامة؛ وبين عرضه 
كحالٍ فردية يقدمها القرآن كأنموفج وعبرة ... 

هناك أمر آخر لا ينفصل عن بحسا في الحزن بالمظور 
القرآتي وهي اشتقاقات كلمة الحزن. وأسبابها؛ إضافة الى مرادفات 
الحزنء أو لنقل» الكلمات الأخرى التي عبرت عن الحزن وينت 
أنواعه بحسب تلك المفردات مدل ( أسى؛ بث؛ أسف ... ) وغيرهاء. 


س اهوم نازو في الام س 
وكيف كان لكل مفردة وضعها وتفسيرها اللغوي ودا تتضمنه من رمزية 
فكرية وروحية. 


وإدا ما أخذنا الظهور القرآني في قضية الحرن سيجرنا 
البحث الى النظر في التقسيم الأسولي للأحكام الشرعية الي ونع 
حول قاغدة التتجيز والتعذير: فنكوث أمام حزن يحرمة الشرع وآخر 
يوجبه. وتتوزع الكراهة والاستحباب على طرفيهما؛ و يتوسط الجميع 
الحزت المباج .. فالحزن إذن قضية لا تتفصل عن حياة الإنسان على 
الأرض» ولا يمكن أن يهملها الشرع الإلهي: وانطلاقا من حق الطاعة 
الذي أقره القطع العقلي: نكون أمام كم من الأحكام الشرعية التي 
يتوجب على الفقيه أن ينظر فبهاء ويحدد الحكم الشرعي أو الوظيفة 
العملية التي يجب على المؤمن اتباعها والإلزام ببها. مثل الأحتكام 
الخاصة بجداد الزوجة المتوفى زوجهاء وحدود إيذاء الفس؛ رهو 
تصرف فطري يصدر من الإنسان بسبب ما يتعرض له من مصائب» 
كففد عزيز أو خسارة تجاربة أو فراق حبيب وما شابه ذلك .. 


وفي عجام بحنا حول عرض الحرن بالمنظور القرآني؛ لابد 
أن نعرج على ما يفرزه الحزن من آثار سياسية على حياة الأمة؛ وسير 


ی او رو ی ل 
عملها رثباتها على العدل والصلاح» فلم تكن مناجاة الروح التي 
تناقلتها الأمة عن الإنام علي عليه السلام وهو يخاطب الدنيا بين 
الفينة والأخرى؛ أن ' يا دنا غُري غيري ” مجرد مناجاة عبادية 
اععادت الأمة سماعها من قاند الدولة وزعيمها الإمام علي رع). بل 
إنها أسس تربوية رسالية حرص على إرسائها الإمام بطيقة حزينةة 
يرافقها الخوف من الانحراف. وتنهمر بها الدموع» لكي لا تلقد 
المناجاة صبغتها الروحية» وتتحول الى مجرد وسبلة تربوية اتخذها 
الإمام لتربية الأمة: كنوع من أنواع السياسات العامة لتنظيم المجتمع 
وادلجته . بالطبع لم يكن الإمام بما يملكه من العصمة خائفً على 
نفسه الانحواف فهو القائل " لو كشف لي الحجاب ما ازددت يفينا 
". بل هو خطاب عابر للعصور تلقفه الإمام زين العادين عليه السلام 
وجمل منه أساساً لإرساء طريق المعارضة الهادفة: بعد أن جعله جده 
الإمام على عليه السلام طريقاً للحكومة: وهذا من أروع ما ظهر من 
سيرة البعصومين في ما وصلنا من معالجاتهم للقضايا السلبية, 
والعمل على استباط الوضع الإيجابي منها ليكون محل نفج للامة 
على المستوى العام وتفع الفرد المؤمن بما يصلح له دناه وآخرته 
على المستوى الخاص. 


- هوم الخزنٍ في الإطلام = 

الغاية من البحث 

حاولت في هذا البحث بتوفيق الله تعالى. أن أسلط الضوء 

على الحزن, كقضية. من خلال القصص القرآني. وما ورد من سيرة 
النبي (ص) وأهل بيته المعصومين علبهم السلام: ولم أختر هذا 
الموضوع: كحال من أحوال الترف الفكري: إنما أردت أن أبحث 
الأمور الآنية. 

١‏ . عرض لمسيرة الحزن في حياة بعض الصالحين الذين وروت 
سيرتهم في القرآن الكريم وتسليط الضوء على تفاعلهم مع 
الأححداث التي أثارت في نفوسهم الأحزان 

. دراسة تراث الحزن الذي خلفه الإمام زين العادين (ع» وكين 
جعل نلك الأحزان وسيلة لربية الأمة وسهجاً للرفض وترسيخ ظاهرة 
المعارضة في المجتبع؛ عندما جعل من تلك الأحزان, وسيلة دعوية 
تقود الأمة الى طريق صلاحها ونجاتها. 
۴ . محاولة لتفكيك مظهر الحزن الذي لازم الإمام زين العابدين 
عليه السلام وبيان موضع العبرة فيه و إنه لم يكن حزنآ سلبيآ كما 
يصوره بعض الاب ممن كنب في سيرة الإمام السجاد زع). 


----- مفهوم الخزن في الإشلام. 2 as‏ 

٤‏ . محاولة لتوجيه أنظار بعض المؤمنين ممن لا يرون في الحزن إلا 
صورته السلبية: ويعيبون على الناس تحسكهم بترسيخ حالة الحزن في 
المجتمع. جنباً الى جنب الاستمناع بالحياة و النعم التي خلقها الله 
تعالى لخلقه. 

© . ذكر أنواع الحزن وبيان وضعه من الناحية الشرعية. 

+ . محاولة لبيان القيم العربوية التي يمكن استخخلاصها من الحرن. 


والله المستعان وهو ولي التوفيق 


الفصل الأول 
- الحزن في اللفة. 
- الحزن كما يراه علماء النفس 


- العزن في السير والسلوك 


= ففهوم الزن في الإشلام تس 

الحزن في اللغة 

هناك كم كير من التعريفات التي تناولها أهل اللغة بخصوص 
كلمة الحزن. فسسهم من ابع طريق بيان الحد المقابل للكلمة: مبيناً 
المراد منها بيان مخالفها من كلمات؛ ومنهم من اتبع الأصل 
اللفوي وجاء بجذر الكلمة الأول حين الوضع؛ وحاول ان بقارب 
بينه وبين جذرهاء ومنهم من جمع الطريقين؛ كما فعل صاحب 
الصحاح حيث قال : " الحزن خلاف السرور. رحَزن الرجل بالكسر 
فهو حزن وَحَزينَ. وأخزنة غبره وحَزتة أيضاً. هفل أسلكه وسلكه 
ومحزوث بتي عليه '. وفال الزبيدي: حَزنَةُ لغة قريش. وآخزنة لغ 
تميم: وقد قرئ بهماء واحعزن وتحزن ببعنى: قال العجاج: 

كيت والمحتر البكي ... وإثما يأني الصبا المي 
والحزانة بالضم والتحفيف: عبال الرجل الذي يتحزن بأمرهم. رفلان 
يقرا بالعحزين. إذا أرق صوته به. والحَزد؛ ما لط من الأرضء وفيها 
حزونة. قال ابن السكيت: عبر حزنى: برعى في الحزن من الارض: 
وقول ابی ذؤيب يصف مطزا 
فحط من الحزن المغفرا .. ت والطير تلتق حتى تصيحا 


سي هوم ارو هيا لام س 
قال الاصمعي: الحزن الجبال الفلاظ» الواحدة حزئة: معل صبرة 
وصبر: والحزث: بلاد للعرب. والحز: حي من غسان: وهم الذين 
ذكرهم الاخطل فی قول 

نساله الصبر من غسان إذ حضروا والحزن كيف فراه الغلمة الجشر 
والحزون: الشاة ست الخلق'.ز انتهى). 

وكما ترى حاول الجوهري أن يشتق من الحذر ( الزن ): التي تشير 
الى غلظ الأرض؛ وأرجع الها مجموعة كلنات متقاربة النطق والمعنى 
مخلفة التركيب والتشكيل؛ وهذا وإن كان لا يختلف عما البعه 


سساحب تاج العروس: إل أن الأخير أطبب وأضاف ممالا غنى عن 
نقله. ففيه ما يكشف لنا الكثير مما يتجاوز المعنى اللغوي للكلمة 


فهو بقول ' 

رحزن): (الخزن. بالعم ويرك لمت كالؤئد والزقب. قال 
الأَعْقَشُ: والمثالان غق رب باطرادٍ. وقال ال 
لعزب في الخزن أقتان, إذا فَمَحُوا تفلواء وإذا ضْمُوا حَفْفُواٍ يقال: 


آصابة حَرَنٌ ديد وحَرْنُ شدية. رفا أبو عَمْرٍ و: إذا جاء الزن 


' تاج اللفة وصحاج العرية م ة 84. 
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------- تهوم الخزن في الإشلام سد 
قنصوباً فخوه. وإذا جاة مرفوعاً أو تتخسرراً جوا الحاء كقؤلٍ الله 
عر وجل: (واببَعُت عَيْناُ من الخزن]. أي أله في مؤضع خفض. 
وقال: [تفبعن من الدع حزن ؛ أي أنه في نؤضع النعنب؛ وقال: 
[أْكُو بلي وخزني إلى الل جرا الحاء ههنا: رالهم. وقي 
المتّحاح: جلاف السرور. وفرّق قوم بين الهم والخزد. رقا 
المداري. لخن القمْ الحال لوقوع مَكْرُوه أو قرات فخوب في 
الماضي؛ ونضاده اقرخ وق الثاغث: الحزد دون في الي 
لقا بخصّل فيه من القم. رج أخرَاد), لا بكَسْرٌ على غير ذإلك, ؤقد 
رخذ كفرح»» عزنا تحزن وتحازن واحتزئ) بمغثى: قال المځاج: 
كيت والمختؤن لكي .. وإثما باي المّبا المي 

(قهو حزان ومحرا) :) شديذ الخزن. روعزنة الأ يخر رخزت 
الصتم آحزْة) غير ومسا قاذ زفي الصتحاح: قال التزيدي: 
خزته لغ فر وأخزله َه قمبم؛ زقد قر هما 

زؤن العلاني لق رش فد نقله تغلب آيضاء وآفرّها الأزهري هق 
اقول أبي روء رَجئه اله تما وقال غيزة: اللقةُ العاليةٌ زت 
تحزن وأخفر الفرء قرأوا قلا تخزنك قؤْلهم]» وكذلك قؤله: إقذ 
تغلم آله ينك ابي يقولو] ؛ وأما الفغل اللازم فإنه بال فيه 


- --- ففهوم الحْزْنٍ في الإشلام ع وي 

حزن ټخرد لا غير. وقال أبو زيٍ: لا قولوت فد حزْته الآز. ويقولون 
تخزن فإذا قالوا أله الله فَهْوَ بالألفٍ. ومالَ إلله صاجث 
المطباح, وقالّ الرْمَخَشريٌ: المغروفٌ في الاستغمالٍ ماضي الآفعا 
ومضارع الدلال. وأننى لَه حاب الكواجي الكشافية والبيضاوئة 
نكا وأسراراً من كلام الغرّب وعَذلاً في إنصاف الكَلِماتٍ وإغطاء كل 
واجدةٍ تؤعا ين الاشتغمال. وقال شيْشناء زجقه الل تعالى: وك 
دي لا يَظهز له وجه وجيه إذ تلطه الثفل والُغليل بغد 


وقال الراب في قؤله تعالى: (ولا تخرنوا)ء إولا تحزن!. ليسن 
بدلك: نهي عن تخصيل الخزن. فالخزا لا تخضل باغييار الإنسايء 
ولك التي في الخقيقة ما ُو عن تعاطي ما يُورث الحزق 
واميسابه. وإلى مغنى ذلك أشاز الفائل. 

1 يتح سَيْنَا بحاف لَه قفدا 


ومن سَرْ ن لا ترى قا 
وفي الهاية: قؤله تعالى: [الحَند لل الي أَذْعت عا الحزذغ ٠‏ 
قاوا فيه: الزن َم القداء والغشاءء وقيل: هول تا حزن من م 
معاش أو حزن غداب أو حزن مؤت. رأو أخزلة: جفلة خريناًء وخزتة: 
قل فيد خزن, عاتن جقكه فاو وقتند جل فيه 


سسحت ففههوم الزن في الإثلام -. 
بوبه زفي الحَدِيث: (كان إذا خرته آمو صلى)؛ آي أَوقَعه في 
الخزن. وبُرْى بالباء قد تفذّم؛ دقَهُوَ مخزوت): من عرته اللاي 
رو فال أبو غنرو: تقرلون: أغزتى فنا محر وفق مرق 
ونقولون: منؤث خرن وار خرش ولا يقولون: منوث حار رو 
وجل (حَزِنَ ود بكشر الزلي) على التب روضتهماء ج جرادم 
بالكسئرء کظریف وطراقب. (وحؤنا) ككرب وكزماء 

وقد حلط المصلفم؛ رجف الله تعالى؛ بين اشم فاعلٍ وتفعول وبين 
التأشوذ ين اللاي والزباعي. وفي التجموع: ولا كا بحر 
الماجز بالغلوم المرفية. فتائله 

روعام الخزن), بالضم: العام الذي مائث فيه خديجة روان الله 
تقالى َليهاء و عَمْ التي (ص) أبو طالب (رض). معدا شاه زشول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. حَكى ذلك تلب عن ابن الأغرايي. 
قالّ: وماتا قبل الهخرة بدلاث بين 

والخزالة. بالمنع: قذنةُ النرب على العم في أل قدويهم الذي 
اسْتحقُوا به ما اشتخقوا من الذُورٍ والطباع: حذا في المخكم. وقال 
الأزهري: هو شرْطٌ كان لغرب على الفجم بخراسان إذا أخذرا بلدا 


إلا 


_-_- ---- تهوم الزن في الإثلام س 
علا آذ يكون إذا ع بهم الجيوش أقداذً أو جماعاتٍ أن يثزلوهم 
ثم وهم ثم تزؤدوتهم إلى ناحية أخرى 

وخزائئك: عياللك الذين ققحن لأفرهم وتهتم بهم فيقول الجل 
الصاجبه: كيف خشمّك وخزانك؟ . ومن سَجْعاتٍ الأساس: هلان لا 


يُالي إذا شَبعث انث آذ تجوع خرائقة. روالخروث: الث 
اللي تقل الخؤهري. روالخزد)» بالفئج: رما علط من الأرضي) قا 
في الصّحاح. وفال أبو عَمْرٍ و: لحرن والحزم: الفليظ بن الأرض. 
وقال غيزة: الحم ما اختزمببن اميل من تجوات المٌون: والخؤن فا 
عط من الأزض في ارنفاع. والجمدع زوم وخؤود. وقالَ اب شتيل: 
ؤل حؤون الأَرْضٍ قفافها وجبالها ورضمهاء ولا تعَدُ رض َة وإن 
جَلدث حزنا. (كالخزنة) لفة في الزن روآخزف: ضار فيها), كأشهل: 
متاز في السهل. والخزد: حي من شان ) غوف وهم الذين 
فكرهم الأخطّل في قؤله. 1 

قال العُبرُ من غَسّان إذ حضروا..والحزد كبِفَ فراه الغلمة الجَشَوُ 
هذا آؤزده الجؤهري. فال ابن بري؛ المثواب: كيف قراك, گنا 
آؤزذه غيرة. أي الُر تال عير بن الحباب, وَكَانَ قد فيل فقول 
له: كيفت فراك الفلمة الحشرء وإنّما فَانُوا له ذلك لأنه كات بقول 


تفهوم لخن في الإشلام -. 
لهم إثما أثم جتر, آي رعا الإبل. لا رو) الخزذ: (بلاذ الغربع» 
هكد في السخ واي في المتحاح. بلاة لزب رأو هما عزني 
:«أخثهما: را بين اله و ما قوق ذللك مضمداً في بلاد ونجي», 
وله لظ وازيفام. (و) الثاني! لني يزبوع) و هو هزنع بن فراتع 
الغزب. رفيه راض وقبعائ). وقال نطر: صفح واس تخدي بين 
الكوقة وفيد من ددار ئي تزبوع. وقال أبر حيقة: حزن بتي تروع 
قف علي تير قلاث ليل في مثلهاء ؤهي دة من لميا فليم 
تزعاها الثياة ولا الخز؛ فليسن فيها دمن ولا آزواث. والح قي 
قول الآغتى. 

قا وَوْضَةٌ من وياض الحَزز 
ل 


اغطراء جاد عله نيك بن 
كانث تَرْعَى فيه إل الملوك. وهو من أرْض بتي أسد. ريش 
فؤلهم: رقن ترتع الخزة ونشثى الصغان رتفي القرن فقد 


أخضب) تقل الأزعري روڪن بن أبي وهب) بن عفرو بن عائد بني 


عفرا بن مَغزوم التخزومي. (صّحايٌ) لَه هخرة زوى عة الله 
سيب آبو سمي وثل يوم التمائة؛ قال عيذ بن المستئب: أراة 


الي صلى الله عله ؤسلم أن بغز اسم جَدّي ويسائيه هلا فأتى 
وقال: لا يز اشا سكاني بد أبي» هما الث فينا َك الخروتة بغ 


بج لهم لفلاو في انح متسب س 
رو الخزدء ركسرو: الجبال الغلاط الواجف حزنة بالصمم» كطيزة 
وطر؛ قله الجَؤهري عن الآصلقعي به فَسْرَ قؤل أبي ذب امايق 
في روانة من زؤى: ( فأنوَلَ من خزن الففرات) وإثما حاف التنوين 
لاليفاءٍ الشاكتشش وجب رو خزين: (كأمير اء بنخدٍ) عن تعثر. 
رو) خَزَا (کتحاب» وثماقة 
غ. (وغز برا بالتخرين»» أي رارق نوتفم 
بهد تفه الجؤمري. وممًا ينسسرك عليه الخزونة: الحشوتة في 
الآرض. وقد حَزْنَث. كم جاؤوا به على ده ومو كقؤلهم؛ کان 
سْهْلَ وقد سَهُل سهرلة. وتخزون اللهرمة: حَشِئُها أو أن لهرقته 
تتت من الكابة. وأخزن ينا السسزل: صار ذا خزوتٍ كأاخضب 
وأخذب, أو أخز: كب الحَرْد. كاد المسزل أزكهم الخزونة حيثُ. 
لوا فيه. وقال ابن المشكيت: عير زز في الحَؤد من 
الأزض؛ تفله الجؤهري. ولخرد كطرد: الشدالة؛ وبه فر قول 
التتنشل. 
وأتلو الخلة الشؤكاة جذني .. وتفضن التير فى حر وواط 
والخزن من الدواب: ما خشن؛ صفةء والألى حزنا. ويقولون للدائة 
إذا لم تكن ويلا إنّه لحن المشي. وهه خزونة. ومو مجلا 


(و) الخزيئ: زاسشم) ر 


سس ففهوم الزن في الإشلام -- 
والحزد. بعتشتي في قلي ابن القيل: مزابغة الخفز بن صتاعةٍ 
ونصْطَاف فى الؤغول الخؤثقيل: لف في الخزن. بالففح. وفيل: خث 
لا وڙد بضمتين: جب لهذئل. وبه وي ضا قول آي ذب 
واشتخزتث. وعتوث خرین: وحم 
ذ: أي غير سَهل الخلق؛ كما في الأماسي. وغڙو ب عد 
بن وهب الكنائي الشاعز 


السابق. وار خزئة. وقد حؤز 


جملتھا 

في كله خيژرن ربخه عق فيكف أزؤع في زيه شم 
يعْضِي خا وى بن نهائبه فنا كلم إل جين يتفي 
بجو إلسانا بالبخل: 

ماه من حجر .. فليسن بن بذنه ولت قل 
برى اليم في بز في بخرٍ .. تخافة أذ يزى في که لل 


وأبو حزاتة القني: شاعِر كان مع ابن الأطغث: راسْئه الؤليك ب 
خبقة؛ تقله الحافظ. ومالك الخزين: طائر. وحزن بن زتباع: بط 
عن القعداتي. وحن بن خفاجة: أن من قيْسٍ. 


-- مهوم الخزن في الإثلام سس 
وإنا وإن توقفنا كثيرا عند المعنى اللخوي لكلمة الحزت. لكن 

لا بأس أن نعرج الى قفه اللغة للفعالي وننقل منه ماذكر من كلمات 

أخرى تتضمن معنى الحزث: قال" : 

الَف : والأستى حزن على 


الكابةُ : وء الخال والالكسا مع ١‏ 


ّت : اد الخزن. 

أف : حزن مع غصضب. ومن فؤلة تغالى: إولكًا رجح وى إلى 
به عبان أبدا) 

الوجوم ٠‏ هو حزن بنك مناج 

الْمْهمَةُ : هو صؤت تَرَدْدْ الؤفير فى الصذر من الهم 
والخزن. 1 


هن هنا عرفا أن الحزن له ألفاط كثيرة تعبر عنهء لكنها ليست بالطع 
مترادفات: بل إن لكل لفظ له معنن خاصًا من الحزن؛ أو قل صورة 
من صور الحزت» لا يمكن عدّها كلمة مرادفة: وهو ربما يزكد الراي 


افق اللفة وسر العرية ٠١‏ ابو سنصون العالني سن ٠۳١١‏ 


سسسب تهوم الخزن في الإشلام س عت 
الذي رفض نطرية المنرادفات في الفة المرية: أمثال الباحث العراقي 
عالم سبيط النيلي ا رحمه الله الذي يقول" في نظرية الترادف مفنداً 
لها 

" لا يمكن أن يؤدي المعنى المحدد المقصود للقائل إلأ لفظً واد 
أو ترا واحدا “.ويقول :* إن المعنى المقصود للقائل: لا بؤديه على 
وجهه الدقيق والصحيح إل لفظ واحد؛ أو ترتيب واحد . وقد 
يخطى القائل أو يقبع الاصطلاح الخاطئ. أما القرآن الكريم فليس 
فيه احتمال لحدوث ذلك إذ اللفظ قد استخيم فيه لأداء مى 
محددٍ . وقولنا: (أو ترتيب واحد) فهو في حالة قصد المعنى النام 
أما لماذا لا يمكن أن يكون للمعنى المحدد أكثر من لفظ واحد 
قمرده إلى سبين 

السيب الأول : أن التخلق لهم ميل شاديد إلى اخعتصار المقردات إلى 
قن عد ممكن لأداء أكبر قدر من المعاني: قدت رغيتهم هذه إلى 


' شا النذكر عالم مبيط يلي في الاق - فيد لسورا الاب نحي اليل هتال 
عدي الحلة في محافظة بال وقد أنهى درست الانىة في ية لفحاء ف الحلا رال 
درامة البكلويوس والباجسير في جام أوديا | أكرايا توف اليلى في ليل الحم 
من يوم ۱۷ من شهر أفسطس سنة ١٠٠1م‏ عن عمر 44 غاا 
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يي و ا ند 
حدوث العموضع الجديد للمفردات وافعراكها. وظهور اللغة 
الاصطلاحية بدلاً من (اللغة المعنوية الحقيفية ). فتعدد المفردات 
الأذاء معنى واحدء كان نتيج قسربةٌ لسوء فعلهم هذاء لأنّه في 
الأصل بحلاف غايتهم. حيث أن غايبهم هي أن تكون للمفردة معان 
العكسء فوفعوا في ما كانوا يخشونه. وهذا السبب نسوقه 
لمن تعجل معرفه وآعن بالوضع . 

أما السبب الثاني : فلأن اللفظ هو عبارة عن تسلسلٍ معينٍ من 
الحروف وهو بخلاف أي تسلسلٍ آخرء ويستحيل أن يطابق أي لفظ 
آخر سوى نفسه. وهو سيب نسوقه لمن يمن بمعاني الحروف 
ويؤمن بالوضع في آن واحد) إذ لا بمكنه الجمع بينهما رالمقصود 
بالوضع هنا هو الوضع الجزاقي) " انتهى 

إذن ووفق هذه الرؤية. فالألفاظ الكثيرة المتعددة التي أوردها لنا 
التعالبي. يمكن أن توسع دائرة البحث مما يؤدي الى تفرع 
المسائل. التي قد تخرجنا عن مسار البحث اللغوي الخاص بلفظة 
الحزن 


فهرم الخزن في الإسَلاه 


الحزن في منظور علماء النفس 
إن الانفعالات النفسية وضها الحزة بحب وصف 
المتخصصين في غلم النفس. هو عبارة 
نكو مصحوبة بإضطرابات عضوية داخلية بارزة. تشمل جميع أجهزة 
الجسم العضلية والدموية والنفسية والغددية'. 


عن: حالة وجدانية مركة 


ومن هذا الوصف المفصل يمكن انقسيم الفعال الحزن الى ثلالة. 
مستوبات هي كالآتي 
- الإضطرابات النفسية الداخلية : وهي تهر بأشكال شعورية 
نفسية ذاتية داخلية مخلفةء كالاكتئاب والخوف والشعور 
بالهم والعم وغير ذلك. 
- الاضطربات الخارجية الظاهرية : و هي تظهر بحسب قوة 
الشعور الداخلي بالحزن وضعفه» كتزول الدمع والسهد 
والآنين وغيرها من المظاهر المرتبطة بالاعضاء الخارجية 


للانسات. 


' عم الفس أسسه وتطيقاته التروية ١‏ الذككور عيد لعزي القوصي ص3 05 


< ففهوم الخزن في الإطلام -- 
- النغييرات الفسيولوجية الداخلية الفورية والستآخرة : ملل 
هاينتج عن الحزن من ارتفاع شغط الدم او التسارع في عدد 
دقات القلب. أو ارتفاع نسبة السكر بالدم وغير ذلك. 
لايخفى أن الشعور بالحزن ربما هو من أكثر الانفعالات النفسية 
الشعورية التي لا يمكن إخفازها بسهولة: إلا ان علامات ظهورها 
تكوث مخلفةٌ تبعاآ للشخص وقدرته على مواجهة تلك التغييرات 
والآثار. وقد يكو عند الاناث أكثر منه عند اللكور وعند صغار 
السن أكثر منه ظهوراً عند كبار السن. 
إن من أرائل الدراسات والبحوث التي تناولت ر الحزن ) كحالة 
عرضية نفسية بصورة شاملة؛ سار فيها البحث النظري جنب الى جنب 
مع المتابعة السربرية. كانت الدراسة التي قدسعها السويسرية إليزاييث 
= روس Elisabeth Kubler-Ross‏ في سيات 
الفرن الماضي؛ وكان من نتائج دراستها الني اعتمدت فيها على 
الحال العاطفية للمرضى المحمضرين. أنها افترضت مراحل لحر 
يمر بها الانسان: وقالت إنها خسن وهي - الإنكار: والغضب. 


فهرم الخد في الإنلام س 
والمساومة: والاكتاب؛ والقبول- وغالبًا ما تخد هذه المراحل 
كمرجعية دود أي شرح. 


على أية حال - لا يوجد أي دليلٍ واضح. يؤكد أن أغلب الناس 
يمرون بدلك المراحل على الأغلب؛ وبهذا الترتيب أو بتوتيب آعر 
مختلق, كما صرح بذلك أكثر من باحث جاء بعلها 

يقول ربل ب. فریدمان صد ء۴ .۶ العووييع1 المدير 
التفيذي لمؤسسة التعائي من الحزث في منطقة شيرمان أوكس في 
كالبفورنياء والذي شارك في تأليف كتاب دليل التعافي من الحزث مع 
جون دبليو.خجيمس 41165[ 17 طول شر في العام ۱۹۹۸ 
يقول فيه :” لا توجد أية دراسة أبعت وجود مراحل الحزن. ولا يجب 
تسمية هذه المشاعر بالمراحل: فالحزن هو رد الفعل العاطفي 
الطيعي للخسارة. لا بهم مدى رغبة الناس فى تطرير إرشادات 
بسيطة وسهلة لمشاعر الحزن البشربة: فالحفيقة أنه لا يوجد مراحل 
ثاب للحزن نطق على الأشخاص أر العلاقات” .. ينيع تقويم 
قريدمان هذا من مشاهداته اليومية لأناس يخصرون الحزن في عمله. 


-- ففهوم لخن في الإسشلام. 5-0 
ريؤكد هذا التحليل عالم النفس في جامعة ميسفيس روبرت أ.تايسائر 
.RobertA.Neimeyer‏ فقد امتح في كابه اليحثي 
(استعادة المغزى وتجربة الخسارة )» الصادر عن جمعية علم النقس 
الأمريكية العام ١١‏ ١٠ء:‏ ' فشلت الدراسات العلمية بشكل واضح 
فى تقديم أي دعم لفكرة وجود تسلسل واضح لمراحل عاطفبة 
اللتكيف مع الخسارة؛ كما فشلت بتحديد أية نقطة نهاية واضحة 
للحزن يمكن أن تُسمى الشفاءة. 


فقوم الخزن في الإتلام سس 


الحزن في السير والسلوك 
الحزن زبئ صعب وغايله ذهائه نولي الله من رتا 


فلب الحزين هنا فى قواعده هناك والفْرَضُ المقصود منك ها 


داز التكاليفٍ داز ما بها فرح فالله ليس يحب الفارخ اللْسنا 


هل با ترى يمكن أن يكوت الحزد منزلاً. من منازل أهل 
السير والسلوك الى الله تبارك وتعالى ؟ 


فهناك الكثير من العلماء يعترضون على أن يكون الحزن مزل 
من منازل الساثوين؛ ومنهم ابن القيم الجوزية' حيث يقول:" لا يمكن 
أن يكون الحزن منزلاً من هنازل السائرين ٠"‏ بالرغم من أن هناك 
الكثير ممن أيد هذا المنهج الاي اتتهجه صاحب كتاب منازل 
السائرين الشيخ الهروي الانصاري الدي: عد الحزن مما لا غنى نه 
في السير والسلوك وهو منزل من منازك: ولمل الذين يعترضون على 
غد الحزن منزلاً من منازل السير الى الله تبارك تعالى: ناشئ عن كار 
3 التي جاء فيها الحزن منهيأ عنه أو منفيً. كقوك تعالى " قاو 
إا ْم ما مروت وما بون " ' وقوله تعالى * وله 


وباب السعادتين. ابن اليم 
" سورد يس الآية ر 


فهرم الخزن في الإشلام 


تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين " ' وقوله تعالى '" 
يشرعون فى الُفر إِنهم ن روا الله نيا بريد 
الله آل يمل لَهُمْ حظً فى الآخزة وهم عاب عَم * وغيرها من 
الآيات التي سنتعرض لها في فصل خا 

ولذلك قالوا لا يمكن أن يكون الحزن سيرأ أو سيب للسير الى 
الله تعالى: ولكن العلماء الدين فالوا بأن الحزن باب أو منزل. به 
يكون السير الى الله تمالی؛ لهم أدلتهم واسبايهم؛ وعلى راس تلك 
الأدلة قوله تعالى " وَل على َي إا لهم قلت لا اج 
ما أخملكم ليه نولو َعَم تفيضن من الذفع حَزتا آلا جذوا فا 
ون "" ومن تفسيرهم لهذه الآية المباركة: ينطلق أهل العرفان 
والسير والسلوك في بيان حال الحزث التي يمرون بها في منازل 
سيرهم الى الله تبارك رتعالى» يقول البقلى فى نفسير الآية أن الله 
تعالى " بن أن البكاء من الحزن. هو بكاء المريدين» لان بكاء 
العارفين والمحيين هن الفرح بال" 


عمراد الآية ۳۹ 


* مورة آل عمراد الآية ۱۷ 
سورد ید اک ۲ 
' تتسيو عراتس اليان في حقائق الفراد/ اليف . 


ومن أجمل ما قبل في تفسير هذه الآبة المباركة هو ما قال 
الشعراوي في تفسيره حيث فال: " أما الذي يجد ما ينفق: ولا بجد 
الوسيلة التي تنقله إلى ساحة القتال فعليه أن يذهب إلى ولي الأمر 
ليساله الراحلة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد الجهاد 
في حياته» فإن فال لأحد: ليس عندي ما أنقلك عليه إلى مکان 
الفتال» فهذا إذن بالقعود. لكند إذن لا بكفي لرقع الحرج عنهء بل 
يجب أن يعلن بوجدانه انفعاله في حب الجهاد. وحزنه على أنه لم 
يكن مع الدين يجاهدون. ولذلك قال الحق: [ رؤا وأعْبهُم تفي 
ين الع حزن ألا يَجدُوأ ما ِقُودَ ) وكلمة ” تفيض أعينهم > 
توضح ما في قلب هؤلاء المؤمنين والفيض دانم للدموع. والدتوع. 
هي ماء حول العبن يهيجه الحزث فينزل؛ فإذا اشتد الحزن ونفد 
الدمع وجمدث العين عن اليكاء. يؤخذ من سائل آخر فيفال: " 
بكيت دما ". وأراد الق سبحانه وتعالى أن بين لنا شدة حون 
المؤمين على حرماتهم من الجهاد. فلم يقل سبحاته وتعالى: ٠‏ 
فاضت دموعهم ”: ولم يقل: ' بكوا دمأ بدل الدموع ". وإنما قال: 
وهم تفيل ). فكان العين ليس فيها ما ولا دم ولم بعد إلا 
أن تقيض العين على الخحد. وذلك إظهار لشدة الحزن في القلب 


----- مهوم الحزن في الإشلام س 
وهذا المجاهد لا لوم عليه ولا ذنب لأنه فمل ما في وسعه وما في 
طاقه وعبر عن ذلك بحرقة مواجده على أنه لم يكن من أهل 
الجهاد» ١‏ 

يقول أهل العرفان ان الحزن لا يكون إل على قالت. 
والفائت الماضي لا يرجع أبدًء فإذا رجع ذثخرة: أعقب هذا التذكر 
ځرت في قلب اید وينحب ابن عربي الى هذا التعنى في أن 
الحزن بهي المللازمة لكل عابد لل فيقول 
" ولبس في الوسع الإمكاني تحصيل جملة الأمر فلا بد من فوت فلا 
بد من حزن ”' ويتساءل ابن مربي قائلأ :" فهل ما طلب منا تعجر 
'" وهو بقصد إن ما أوجبه الله تعالى على عباده 
لابد أن یکوت داخ في الإمكان لان الله لا پیز عباده لحکمته» 
ويقول: " ومحال أن يطلب منا ما لم يجعل فيدا قوة الإتيان به 
ويمكننا من ذلك فإنه حكيم " وحين يعجز الانسان عن أداء ما 
يستحقه الله من عبادة. ويفوته الكثير منها فلابد إذن من الحزداء. 


عه أو لا نعجز ؟ 


' سر خواطر محمد مولي الشعراري رت ١416‏ ها 

' التوحات الدكية لاب ليع بذ الماك عن ۴٠‏ من العزء فراع سن لكا 
" المسيرضيم 

اسر 


تتفهوم الخزن في الإشلام س 
يقول ابن عربي: " فمن كان هذا مشهده فلا بزال حزنه دانما ابد 
وهو مقام مستصحب للعبد مادام مكلف "'. 

إذن فملازمة الحزن في غرف اهل السلوك والعرفان, يكشف 
عن مقام خاص يصله المريد. وأما البكاء فهو حال وجدانية عطيمق, 
يعبر بها عن الشوق والعشق والتفاعل الروحي مع أوامر الله تعالى. 
وهناك فرق بين الحال والمقام؛ فالمقام ملكة والحال تأثر» والملكة 
كما هو معلوم أكثر رسوخاً من الحال: يقول اين الدباغ :* اعلم أن 
المفام عبد المحقفين هو الملكة اللابتة لما ينازله السالك من 
الصفات» والحال عندهم عبارة عن تأثر القلب بالواردات من 
المحبوب» إلا أن ذلك سريع الزوال ولهذا قالوا: ر ألفث حال لا 
يحصل منها مقامٌ واحذ ) والاعتماد في السلوك على المقامات 
والملكات لا على الأحوال * ". 


'التسترضة 
' كعاب مشارق انور القلوب ومفائع أسرار ايوب اميد الرحمن بن محمد الأتصازي 


المعروف پان باغ مس ۹۷ 


--- مفهوم الزن في الإ 

ومما سمعته من آية الله السيد علاقه بند' في مسجد مير 
جقماق, لا أعرف إن کان قد نقله نفلاً أو من كلامه : " إن من فرائد 
الحكمة أن يمتلئ قلب العبد هن حب الطاعة؛ فإذا فاض عملت 
الجوارج على قدر ما رأت من القلب» فريما كانت الجوارج في 
العبادة والقلب في البطلة: فإن قيل كيف عبادة القلب دون الجوارح 
؟ زكيف يفيض القلب بالبادة إلى الجوارح ١‏ أجيب : أن يصير 
القلب وعاء للم والحزن والتواضع والخوف. والاضطرار الى الله 
عز وجل» فإذا عامل اله على هذا بقلبه. هاجت الجوارح بمثل ها 
رات من القلب. فابعفت على الطاعة *. 

ويفسر أهل السلوك والعرفان الحزن بأله " توج لفائت أو 
تامف على ممتنع " ' وقال آخر إن الحزن هو ” الإنخلاع عن 
ابطر وهجر الملذات وملازنة الكبة * 


ويف أهل السلوك والمرفان الحزن درجات. فالدرجة 
الأولى من الحزن هو حزن العوام وهو للتقصير في الطاعة والوقوع 


" نة لله الس غلاقه بد من كار العلا المحتهدين في ملين بزد؛ وكان موقا ارهد 
واواحنع وهجر اليا وملذاتهاء وكا يؤم المصلين في مسجد یر جقماق وهو من اقلم 
مساجد مسین يز توفي رضوا اله عليه في ۳۰ من ريع الأول عام ۲1۳ د 

" كاب سارل السارين لبي إسماعيل الأنصاري مووي 


- فهرم الخزن في الإشلام سس 
في مهلكة المعصية والبعد عن الله تبارك و تعالى وضياع العدر في 
القبل والقال والغرور والجدال والدرجة الثانية من الحزن هو حرن 
أهل الطاعة والإرادة: فهؤلاء تبعث نفومهم على القكر في 
المخلوفات. وعظمة صمع الله وابداعه فيها فيتكشف لهم جمالها. 
فصرح نفوسهم بحب ذلك الجمال» وينسون حب الله تعالى خالقها 
وصائعهاء فتستسلم نفوسهم الى عبادة تلك المخلوقات لانكشاف 
عظمة جمالها لهم: فيخرجهم الشيطات من عبادة الله الى عبادة 
مخلوقاته. فإن تبه المحطوظ منهم. سينهي حباته في الحؤن واليكاء. 
فيكون حزنه بمتابة العبادة التي يمحو بها ذلك الارنداد المععوي. 

وأما الدرجة الثالنة من الحزن فهو حزن الأنياء والأولياء, 
حيث ينعد حزنهم على أممهم. كحزن رسول الله صلی الله عليه 
وآله. الذي أشار اليه قوله تعالى " فَلَعَلّكَ باع تُفْسَلكَ عَلَن آثرهم 
إن لم يُؤمئوأ باذ الحبيتٍ آسفأ " 'وفوله تعالى'قذ 
اي تقرلون فنع لآ بگذبوتك ولك الطلبين بيت اله بجحو 
"" وهذا الحزن النبوي يؤكد خبر حزن الإمام الحسين عليه السلام 


سورا الكهف الآية + 
مورا النام الآ وم 


سس سب هوم الخزد في اونا 
القائليه. وتدمع عيناه لدخولهم الار بسببه: وهو خبر وإث روا البعض 
هرسلا إلا إنه يتفق مع مضمون الآية المباركة في قوله تعالى: " أقَمَن 
2 عَفله فرآة حا إن الل عل ن يآ ودي هن 
فل تلفت تفشك عله ترات إن الل عَلِيمْ يما 


لم يكتفٍ أهل السلوك والعرفان في الح على الحزث. 
والدفاع عنه بوصفه منزلاً من منازل السائرين؛ بل إن السيد كاظم 
الحائري ذهب بعيدأ وعد الحزن آبة الإيمان» وسيب لدفع العيد الى 
مزيد من الكمال؛ والاببعاد عن الميوعة والبطر: فهر يقول في كناب 
- تركية النفس - " وعلى أية حال فهو آية الإيمات, وعلامة الشوق 
إلى الخير والى الله سيحانه وتعالى» ويسبب دفع الإنسان دائماً إلى 
جهة الكمال . 

ومن فوائده في موارد إمكان التدارك, البعث إلى العدارك. 
ومن فوائدة أيضاً دفع السرور الزائد التي يميت القلب؛ ويعت إلى 
المع وعدم النبالاة في أقل تقدير. ويسيب الأشر واليطر. وذلك 


۸ سيرة فط الآية‎ ١ 


---- ففيهوم الزن هي الإتلام. اج 
من المهلكات ٠١‏ . ركما هو معلوم إن من المظاهر الخارجية لزن 
هر البكاء والخخوف وهما مما حتت الروايات عليهماء ففي الوسائل 
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ' ومن ذرفت عيناه من 
خشية الله كان له بكل قطرة قطرت من دبوعه قصرٌ في الجئة. مكلك 
بالدرّ والجوهر. فيما لاعين رأت: ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على 
قلب بشر " '. ولدفع الإستغراب من هذا النواب العظيم الذي كر 
في الرواية فسر السيد كاظم الحائري ذلك بقطين قائلة : " أرل. 
إن اليكاء يكشف عن التحول العظيم في نفس الباكيء والتفاعل 
الكامل مع الله سبحانه وتعالى ومع أوامره ونواهيه. 


ثانا . ما يقرب على البكاء من'الافتراب العاطفي الكير من الله 
جلت عظمته؛ وخرق خجب النفس مقا يؤي إلى تركز التفاعل مع 
الله في النفس أكثر من ذي قبل ١‏ 


وللحزن عند أهل السلوك والعرفان أقسام كثيرة 
١‏ . الحزن في الأبواب هو على التقصير في الطاهة. 
" كاب تزكية الف ليا لله العظنى السيدكاظم الحااري م ٠٠١‏ 


" كاب افوسائل ج ٠6‏ س 999 الياب ٠١‏ من جهاد الس الصديث ١‏ 
* حاب نوكية ضس لاي ل العظمى السيد عاطم الختري عن .ام 


--- قفهوم الخزد في الإشلام عدي 
١‏ . الحرن في المعاملات هو على تعلق القلب بالغير والسوى. 
۴ . الحزن في الأصول هو على سوء الأدب مع الله ونسيان حقا. 
4 . الحزن في الأخلاق هو توجع الباطن على فقدان الملكات 
الفاضلة. 
ه | الحزن في الأودية هو على الجهل ردناءة الهمّة. 
+ . الحزن في الأحوال هو على فقدان الوجد ولوعة الشوق والسلو 
عن المحبوب 
۷ الحزن في الولابات هو على فقدان التمكن عند حدوث التلؤن 
۸ . الحزن في الحقائق هو النحرّن عن الإحتجاب بالصفات عن 
شهود الذات. 

ولا يخفى أن من صفات الأولياء والصالحين هي صفة 
الخوف الدائم من سوء العافبة وضياع الإيمان: والانحدار الى الكفر 
والبعد عن الله. وذلك يورث هماً وحزناً. ولهذا عد البقلي " الخوف 
والحزن واحداً أو متلازمين " وذلك إنما جاء بشبهة أن كليهما 
يشتركان في تألم الباطن: إلا أن الحزن كما هو معروف على ما فات» 
والخوف مما هو آت. وبهذا المعنى يقل القشيري * الخخوف عى 
متعلقه في المستقيل لأنه إنما بخاف أن يحل به مكروه: أو يفوته 


محيوب 


' الرسالة القهوية باب العوف مي ۲٠١‏ للقشيري 


== ففهوم الزن في الإثلام سس سات 
الخلاصة 

إن الكلام عن الحرن والإطلاغ على بعض تفاميله وأحواله 
عبد أهل السير والسلوك: قد يتوهم البعض بأن يرجع أحزان الأنبياء 
والأئمة البعصرمين وبالخصوص حزن الامام زين العابدين زع) الى 
هلا الوع من اسلوب التبّد. فالأنشطة العبادية على طريقة أهل 
السير والسلوك التي سادت في المجتمع الإسلامي؛ ابتداع من القرن 
الثاتي للهجرة. كثراً ما كان علماء السير والسلوك يعدذونها طرق 
مستوحاة مما ثقل عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أو من 
حفيده الإمام زین العابدين عليه السلام: ريما يكون كلامهم فيه شية. 
من الحقيقة. لكن قطما ليس بالممى الذي قعبوا اليه وائما غاية 
الأمر هو أن هناك تأثيراً كيرا لحزن الإمام علي ين الحسين عليه 
السلام على المجتمع الإسلاميء فإن إشاعة هذا الاسلوب العبادي 
المرهف. أراد به الامام إرجاع الأمة الى العبادة المفعمة بالعاطفة. 
والووحانية» تلك الروحانية التي غابت عن توجه المسلبين في 
عبادتهم لله تبارك وتعالى: من جراء سباسات الحكم الأموي 
العضليلية التي حملت معول الهدم على القيم الأخلافية والعلاند 
الحقة 


هوم الخزد في الإشلام س 

إن الأجواء المادية التي أشاعها البلاط الأموي في حياة 
الأمة: لم يكن مجرد قرا ارتجالي عابر وإنما هو مرحلة من مراحل 
هدم الدين ومحاولة إطفاء نور الل والتي ابندات بقتلهم للإمام 
الحسين عليه السلام. ومحاصرة الإمام زين العابدين: وتعمد تغيييه 
عن مسرح الحدث الدعوي في حياة الأمة. والذي أدى الى إنهبار 
في الجانب العقائدي والأخلاقي: وابتعاد الناس عن دينهم. 

وبالرغم من ذلك كله. نجد الأثير الذي خلّفه الإمام زين 
العابدين علبه السلام في نشاة جيل من الما كلهم يدعي تقليده 
للك الروحانية والانقطاع الكامل لله والذي تميزت به عبادة الامام 
زين العابدين عليه السلام. وقد عذ العارف محي الدين بن عربي 
الإمام زين العابدين (ع) القطب السادس بسلسل الأقطاب 
الروحانيين للمعرفة الصوفية السلوكية حيث يقول: "وعلى آدم أهل 
ايت المنزه عنه كيت وكيت: روح جسد الإمامة» شمس فلك 
الشهامة. مضمون كتاب الابدا» جل تعمية الاختراع» سر الله في 
الوجود» انسان عين الشهودء خازن كنوز الغيوب: واقف أمور 
المحب والمحبوب: مطلع نور الإيمان. كاف سر العرفان. الحجة 
القاطعة: والدرة اللامعة: ثمرة شجرة طوبى القدسية: أزل الغيب وأبد 


نفهوم الخزن في الإشلام 
الشهادة: السر الإلهي في ست العبادة رتد الأوتاد» رزين المباد 
امام العالمين» ومجمع البحرين علي بن الحسين غليه السلام ٠١‏ 


نكضي بهذا المقدار من البيان والحمد لله رب العالمين 


يخ نجي الین بن عر - المطبع في آخر كناب ر شوح صلوات 
جهارنه ممسوم - وسيلة الحادم إلى المحدوم ) اللشيخ فضل اله بن روزهان الإصيهائي 


كلام ارف 


الفصل الثاني 
- الأبعاد الروحية في حزن الإمام زين العابدين ئ. 
. الإمام السجاد وأحزان الدنيا 
- حزن الإمام السجاد وبكاؤه في الدعاء 
. دورالعزن في بقاء التشقع. 
. الإمام السجاد (ع) ووسائل الاتتصال بالامة. 
هل حقق الهزن السجادي أهدافه. 


- أقوال العلماء والمؤرخين في الإمام زين العابدين عليه السلام 


سس فقهرم الخؤد هي الإشلام -. 
الأبعاد الروحية لحزن الإمام زين العابدين (ع). 

لا بخفى أن الكثير من الآبات القرآنية المباركة ندل على أن 
الله لا يريد ا أن نحزن. ولا يريد لنا أن نفرح: بل ولا يريد لنا أن 
نر عن الكثر من المشاعر التي تكون دوافعها والباعث اليها غرض 
دنيوي شيطاني: فال تبارك وتعالى فى الذكر الحكيم :"لا تهئوا ولا 
حرو وأتم الآغلؤن إن تم مؤمين '١‏ وجاء كذلك في القرآن قول 
تعالى: " إذ تُملمثوذ ولا تلؤون على آحدٍ وَالرْسُولُ يذطركخ في 
اغراگ فيكم غمًا بم گید تخزثرا على ها قاتهم ولا خا 
ضابكم 3 الله بز بقا تغفلون "" وقد ورد فى الأثر عن الإمام 
علي عليه السلام أنه قال: * فن أمطيخ على الدّنا خرياً قفذ ميخ 
لاء الله تاطا "" وقال الإمام علي عليه السلام ذاما. الفرح 
لملذات الدنيا : رما بَالكُم تروت ايسر من الدّلنا مذيكونة ..) 
“.ورعن الإمامالباقر عليه السلام قال: "" كان علي بن الخسين إذا 


*. وة آل عمران لبا ر۲۹٠‏ 
"سور آل عمرات لآية ر0۴٠‏ 
”هج البلاغة قصار الحكم - الحكمة ر٠۲٠‏ 
" الخطة ر۴٠١‏ من تهج اللجغة في فم الاي 


* تبيخ منينة سفق ج41 سي هبام 


سس سس سس فوم الي فی اونا س 
اذكر هذا الحديث = يعني حديثاً في ذكر الموت = بكى حتى بولي 
لكل صنيق”, 

أما إذا كانت دوافع الحزن جزءًا من مسيرة الإنسان في 
عباهة الله مالئ ‏ والدغوة: الى ذجر ا دينه ولزوم اعت فبالماكيد 
سيؤجر على كل ما يظهره من تفاعل روحي وإلساني ... روي عن 
غوسى بن جعفر؛ عن أبيه؛ عن آبائه؛ عن الحسين بن علي - عليهم 
اتلام = قال': * إن يهوديا من يهود الام و أحبارهم قال لامير 
المؤننين - عليه الستلام: فإ هذا داود: بكى على خطينته حتى 
سارت الجبال معه لخوفه. فقال له علي - عليه السّلام-: لقد كان 
كدلك. و محمد - صلی الله عليه و آله - أعطي ما هو أفضل من 
هذا. إِنَدكان إذا قام إلى الصّلاق شمع لصدره و جوفه أزیز كأزيز 
المرجل على الأثافي. من شدّة الكاء". 

فكيف إذن لا يحزن الأنبياء والمعصومونء والحزن واحد من 
المشاعر الإنسانية التي وهبها الله لابن آدم. كيف لا يحزنون وت 
لحاهم بالدموع: وهم يظرون الى حال شعوبهم وأمبهم يستولى 


عبر کنر النفائق جيه عيها 6 


_- بس سس زو الزن نھ لسك 
عليها الشيطان» ويتزغ في صدور هذا الكم الكبير من الناس» 
التقلب موازين الحق والعدل عنده شتهك الأعراض. ويُعبدى 
على حرمات النان في أموالهم وأنفسهم. وجرهم الى الانجراف 
والابتذال ومساوئ الأخلاق ۲| 

يقول الإمام علي (ع) " إن اهدي فى الذز 
وإ جوا وتش رتهم ون فرغوا .. ١‏ ' و قال زول الله 
عتلى اله لبه و آله" : " إثه ليأني على أجل منكم زان لا بكب 
عليه َة و ذلك بهم آْمعاش. و قال إن آللة يح ل 
قب خرن .و سبل أين آلله قفا لد المتكيرة فلوته 


لم يكن الإمام زين العابدين عليه السلام إل واحدا من هله 
المسيرة الإلهية للأنبياء والمعصوبين: يرى تراث جده رسول الله 
(ص) ْخرف» ويسنولي على الأمة شرار الخلق من المنافقين: الذين 
وصلت الحال بهم أن لا يخفون كفرهم رانحرافهم: فيزيد اللاعث 
بالقرودٍ الشارب الخمرء يمسكر العساكر؛ ليجعث آل بيت رسول 


' العطية 1١5‏ ) من نهج البلاغة في فم لديا 
' بعار الأنوار ج۷۰ صله 


علوم الخزن في الإشلام -- 
الله فيقل رجالهم ورضعاتهم. وبأسر نساءهم ويسير بهن البلدان 
مكبلات بأصفاد الحدبد .. وهو ينهق شعراً ويقرل + 


' ليث أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الأسلن 


٠"‏ *) الابيات لزيد ين معوية الاموي التوفى سنة 34ه انشاها حين ادعل الرس 
الشريف عليه وض الفراب اتذاك. وقيل اذ هله الايات ليست لزيد واا هي لابن 
البعرى (الشاعر الجاهلي) وتمثل بها يزيد كنا في أذب الطف: 18/1١‏ عن سية اين 
هشام 1197 : وشم الاحزاة: ۱۰۱ 
واي يمكن قر انه وقع عا في نفل اشعار ابن الزعرف وريدن معارية ولذلك 
املف امون فسهم من نسب الات الى يزيد ومهم من قال اله تال باشعار ين 
يعر ولكن الذي يفهر ان يزيدأ استحدم بعص ابيات ان يمري في مقطو هذه 
انوع من التطعيم كان ل زال دارا ين الشعراء. ولو رجعن عار ابن عرق اودتعا 
خمسة عشر نا اولها. «يا غراب البين ما شنت ظفل واعرها ٠‏ بسيوف الهند تعلو 
غاتهم». والقاهر ان يزيد اح الابات اة ااولى في مقطوعت هذه من اين عرق 
وضقن اليث الامن من مقطوعيه معن الي الالث عشر من يات إن ابعر كد 
بظهر من هذه الايات أنه زيد. حيث ان فها دللاث واضحة على الا لد وان متها 
فشا من ايات این اليعرى. ويد هلا ما جاء في اکر أن دا مطل بایات اين 
اليعرى وذكر يتين نهد وهم الالث والنامن من الذي ذكرنه فى المتز» لم قل الشعبى 
واد فيا يزيد ققال؛ وذكر البمن السادس والخامس مما ذكراء في التر. 
وما ابات اين اليعرى التوفى سنة 6ه التي انشاها في خرب آنل حين لقتل من 
المسلمين جما کدرا وزرا شورنها ادنه. وقد نقلاها من نان الرايخ: 99409 
مين ادلی يزيد يانه بایات ابن اعرف 

باغواب الين ما شنت فقل ٠‏ إنسا عق أمرا قد فل 

أن حير وللشر مدای وسواء قير شر ويقل 


--- ففهوم الخزنٍ في الإشلام -. 
لأهلوا واستهلوا فرحا نم قالوا يا يزيد لا تال 

قد قلدا القرم من ساداتهم ‏ وعدا ميل بدرٍ فاعندل 

الست من عتبة إن لم اقم هن بي أحمد ماكان فعل 

إن حزن الامام زين العابدين لم يكن مطلقًا حزنًا سلا دنيويا. 

ُقتَلُ رجالهم ويُمارس معهم كل ذلك الإذلال. وهم فى أعلى 
مرانب الشموخ والقوة والبات؛ بل وتصدح أصواتهم بكلمات عفيلة 
الهاشميين زينب بنت علي عليهما السلام. وهي ترد على شماتة ابن 
زياد والي الأمويين على الكوفة بقولها " ما رأيثُ الا جميلا " ' > 
هؤلاء لا يمكن أن تكون دوافعهم للحزن مجرد ثورة عاطفية: ولو 
كانت كذالك لما استمرت كل تلك السنين الطوال: فالعاطفة لها زمن 


کل عيرو نمم زيل و يناث الدهر يلمن يكل 
أبلغا حسات عي آي قفي الشعر يشفي ذا الل 
كوترى في الحرب من بجسجمة .واف قد يبت و رمل 
و سرابيل حسان مایت عن کدادغودروا في المتزل 
کم فلنامن کریم سيد ماجد الجدين مقدام بطل 
صادق الجدا قرم بارع غير رعليد لدى ولع اسل 
فسل التهراس من ساگ ع نكراديى وهام كالحجل 


١‏ “ما رايت إلا جمياةة قالها السيدة زب رداً على سؤال “ين زياد" لها عنما مالي 
“الة” التي بشن اله يمذكها حبسة-. “كيف رأيت ملع الل باعي اهل 


سی زوم داید فی الإضلام سے محمد 
ووقت يضعف تأليرهما يومًا بعد يوم. ران لم تعد وتزول فبالتاكيد 
ستضعف» هذا يعني إن حزن الإمام زين العابدين (ع) يحمل أهدافا 
روحية توجيهية للأمة: هذه الامة المقلوب على أبرها؛ هذه الآمة التي 
هو إمامها وحامل مؤولية دعونها الى عبادة الله تعالى. والسير بها 
الى الخير والصلاح 

لم رك الإمام مناسبة إلا وكر الناس بمظلونية الحسين 
عليه السلام «قعن الإمام الاق عله السلا فال' : بى علي إن 
آلْحْسيْن عأبهما الكلام عِطرِين سأ و ما ميغ بَْنَ يديه عام إلا 
یکی حى قال له وى له ملت فاك يا ان رَسُولٍ الله إلي أخاف 
أن نوت من الفايكين - “فال تدا أخكو بلي و خزني إلى الله و 
أغلم بن آله نا لا تظفوة. إلي لم مز ممنرع تبي فاطتة إلا 
نشي لْعْرَةٌ " .كان لابد من أن يتخذ الإمام زين العابدين طريقاً 
هادا لتعبير عن المعارضة: اسلوب حكيمآ لصنع ممارضة بيدا 
المدى: تخترق الزماث والمكاث. وتحيل الأيام كلها غاشوراء» 
والأرض كلها كربلاء: لكن دون أن يستغز السلطة والجيروت 


٠۸ع بحر الانوار چ۹‎ ١ 


سس سس قفهوم الخزن في الإشلام 
الأبوي. ففضية الإمام (ع) تحتاج الى الوقت الكافي والبعيد عن 
التوتر والشد؛ والأمة بعد مقتل الحسين عليه السلام كانت بحاجة 
الى أن تاخ الوقت اللازم. للنزود من الإمام المعصوم ( المقجوع 
بقتل أيه). ما فقده بيب هول المصاب؛ الذي أفرخ قلريهم من 
المعاني الروحية في عباداتهم ونوجههم فى أداء الطاعات؛ إن مقخل 
الحسين عليه السلام تخر جدار الصا الروحي لأفراد الأمة الاسلامية 
كلهاء وجعل عاداتهم أقسى من الحجر, لا تعدو عن كوتها إسقاط 
واجب خخالية من الروح؛ هذا غير الذين هجروا طريق الدين وارتدت 
نفوسهم على الأعقاب» ولم يعد لهم ثقة بالخائق العظيم؛ الذي لم 
يكونوا يتصوروا أن يؤخر نزول العذاب على ببي أمية بعد فعلنهم 
الشنعاء. بالعجاوز على حربات رسول الله وريحانته الحسين» حنى 
قال أحدهم والعياذ بالله " إن الخالق الذي يغضب لعقر ناقةء وإنزل 
شر العذاب على فوم صالح: ولا يغضب لإمام نص على وجوب 
طاعته .. لا اظن اته اها للعبادة " .. 


وبالرغم من تصدي الإمام زين العابدين لهذه الفاهرة لكنها 
لأسف اسنمرت ولو بشكل احف الى زمن الإنام الرطا عليه 
السلام. حيث ورد عن الهروي في خبر طوبل عن الرضا عليه 


سسس فوم الخ في الإثلام س 


السلام: في نفي قول امن قال إن الحسين عليه السلام لم يفل 
ولكن شبه لهم. قال عليه السلام : "والله لقد قتل الحسين عليه 
السلام رقدل من كان خير من الحسين أمير المؤسين. والسسن بن 
علي وما سا إلا مقتول: وإني والله لمقتول بالسم باغتيال من 
يغتالني: أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من رسول الله صلى الله عليه 
وآله, أخبره به جبريل عن رب العالمين عز وجل "۱ 

إن هذا القول لم يكن مجرد قول صدر من إعرابي منفلت 
في خيمة من غيام البافية. بل هذا النطق كان تياراً جارفاً كاد أن 
بوقع بالإسلام المحمدي بربته .. فكيف سيكون موقف الامام زین 
العابدين غليه السلام: وهو يرى هذا التيار الفكري الارتدادي بشت 
طريقه في مدينة رسول الله رص ۴ 

إن تأسيس الإمام زين العابدي (ع) ل (عبادة ) الحزن. لم 
يكن بالحقيقة تأسيساً بعيداً عن المنهج القرآني, فالقرآن يمدح العبد 
الذي تفيض عيناه بالدموع حزناً. يقول الله نبارك وتعالى :" وَلَا على 
اين إذا ما أنؤك لتخملهم قلت لا أجد ما أخمدكم عليه نولو 


“عون اعبار رارع ج۲ ۲٠۴‏ 


قفوم الخزة في الإلام ست 
عه بيسن من التفع عزنا آلا يجئوا ها يتيقون > ٠‏ إن الآية 
المباركة تقول إنهم نولوا. لكنهم عبدوا اله بشعيرة أخرى غير الجهاد 
الذي عجزوا عن توفير جهازه وهي شعيرة الحزن؛ فالحزن إذن من 
شعانر الله التي لم يدغ الله الداس البهاء لكنه أشار الى عظمتها ودقع 
العباد الى التزايها. ليمكنوا هن توثيق العلاقة بال العزيزء وتعزيؤاً 
لهذا الكلام ورد عن الامام على رغ قرله '"'إنّ. 
الخزن وتجليت الخؤف 


حب باد الله 


إل عدا أغانة الله على فيه قات 


فرعر مملباح الى في قل * 


لا يحفى أن الحزن هو حزن الروح: والفلب مكانه والدمع 
إعلانه ومظهره. فالذي يعيش أججواء الحزن الروحي. وهو يستمع 
لكلام الله تعالى, يعد من أجمل ما يتقرب العبد به الى الله ولذلك 
الرى القرآن يمدح هذا الحزن ويعده جزءاً لا يتجزا من الارتياط 
الروحي باه تعالى. يقول الله تبارك ونعالى في محكم الذكر المجيد *. 
قإذا مهوا قا ْول إلى الأول تر أيهم فيض من الذمع مما 


سو لسوت الق را 
" الحطبة (۸۷) من نهج البلاعة 


22 س فوم الزن قي الإيئلام س 
عَرَفُوا بن احق يوو رتا آمنا اننا مغ الشاجبين ٠١‏ نعم لد 
آمنت قلويهم عندما يكث أرواحهم وهم يسشتهون الى كلام الله 
تعالى. کان ممكناً أن يؤمنوا وأن لا تفيض عيونهم: وتبقى قلوبهم 
متحجرة لا تأخذ حصتها من رجمة الله تلك القطعة من الرحمة التي 
يلبنها الله في فلوب عباده, لدكون ضماناً روحياً لهم تجبهم الاق 
والعودة الى الكفر .. فلطالما دخل الإسلام الكثير من الناس: بل 
ونجن اليوم بعد كل هذه القرون التي تفصلبا. عن زمن نزول القرآن: 
أكرمنا الله تعالى بالإسلام؛ لكن الكثير منا بل الجزء الأعظم من 
المسلمين. أسلمت عقولهم. ذلك لأنهم لا يسعطيمون تكذيب المقل 
الذي أبت صحة دينهم: لكن للأسف. لم تُسْلمْ أرواحهم التي هي 
أحوج ما تكون الى الحزن ( السجادي ) الذي يُعلّم الأرواح كيف 
تلز الدين وشم بالإسلام المحمدي. الذي بؤدي العد فيه عباداته. 
وطاعاتد. وعيونه تفيض من الدع . 

إن شعيرة الحزن الروحي التي بعث الحياة فيها الإمام زين 
العابدين» وأعاد الأمة اليها بعد أن هجرتهاء بخلو الساحة الإسلامية 
من رجال علي بن ابي طالب ع کموف البكالي وسلمان الفارسي 


١“‏ سيرة الماد اليا ر 


غقوم الخزن في الإشلام 
وكميل بن زيادء أوليك العظماء الذين كانو بمتابة مرآة الحزن. 
العلوي. .. 

الذلك نحن عددما نفرأ سيرة الإمام زين العابدين عليه السلا 
وهو الإمام مفترض الطاعة؛ يتجول بين أزقة المدينة وأسواقها وبيث 
أحزانه بكلمات يختارها بكل دقة رروية, لیکون وقعها شديداً مثيراً 
اللحزن في نفوس المسلمين؛ ووسيلة إرشادية تبعث الحياة في 
الجوانب الروحية في توجههم الى الله تالى» وتذكرهم بالمدل 
والإنصاف رأيام الله .. هذا يعني إن الإمام كان يحمل رسالة في غاية 
الخطورة. ترتكز عليها كل الرسالات السماوية: فرسالة الإمام زين 
العابدين هي إعادة الروج لعبادات الناس: التي كادت أن تتحول الى 
مجرد حركات وافعال معحجرة خالية من العاطفة, 

إن الإمام زين العابدين عليه السلام علّم الناس العودة الى 
اليكاء في حضرة الله. اليكاء في الدعاء والبكاء في الطواف والبكاء. 
في حضرة قدس الصلاق كان بريد ان يُعلم الناس أن فراق يوسف 
الذي أبكى يعقوب, إلما كان سبباً لمن لا بانس الا بالأسباب 
المادية. وإلا فإن يعقوب يعلم بحال يوسف. ويعلم أنه بعين الله 


ب سس فقوم لخن في انام 
ورعايته ولو إجمالً. لكنه جعل من قعضية فقده سيب لكسر القلوب 
الستحجرة. لعله يشق فيها عيوناً تعيد الحياة الى تلك القلوب 
القاسية. وتنت العاطفة الروحية التي لا غنى عنها في مناجاة الخالق 
العظيم؛ الذي يحب حزن العباد. عندما يكون حزناً هادفاً تفيض له 
الدموع حباً وشوق للقرب منه تعالى. فالمجتمع ( اليعقوبي ) وصل 
الى حالة من البعد الروحي » كانث قمته تغييب يوسف في غياهب 
الجب. فاعلم أي قلوب تلك التي استولى عليها الشيطات رأحالها 
الى حجر طوعت قعل الأخ أخاه لمجرد حسد وغرور ..؟1 


--- تهوم الزن في الإشلام سس 
السجاد (ع) وأحزان الدنيا 

قيل إن الأحزان في الدنيا تستجلبها ثلانة أسباب: وهي 
أحزان مباحة ولا تضر دين المؤمن: وإ كانت في الحقيفة هي أحزان 
لأمور الدنياء لكنها نابعة من حال إنسائية قطربة ليس أمام الانسان 
الطبيعي إلا الحزن لهاء و اختصروا أسبابها الى ثلاثة أمور و هي 
اول . حزن على فرق الخليل والصاحب والحبيب. 
ثانيً , حزن من ايتلى بالفقر بعد حسارة الأموال 
ثالاً . حزت من پشکل بولده أو بعزيز 

وعند النظر في هله الاسباب الجالبة للحزث؛ لا انكر ان 
الإمام السجاد رع) قد أصيب بكل تلك الأسباب الثلاثة, لكنه ملام 
الله عليه لم يصرح: ولم يُنقل عمن عاصر الامام السجاد رع ان 
حزنه كان لفقد المال؛ او مفارقة حبيب او حتى حزن المدكول 
بولده. فقد روي" أن الإمام كان قائئا في صلاته فرحف اينه محمد 


البافر رعليه السلام)» وهو طفل: إلى بثر كانت في داره بعيدة 
ي 


' إيات الهداة بالتصرض و المنجزات ج٠‏ سام 


e‏ بسب جورم نزو في ا شام سے 
القعر» فسقط ليها فنظرت إليه أمه فصرخت» وأقبلت تضرب نفسها 
من حوالي البثر. وتستفيث به وتقول له :" يا ابن رسول الله غرق 
والله ابنك محمد" . وكل ذلك لا بسمع قولها. ولا ينشي عن صلائه: 
وهي تسمع اضطراب ابنها في قعر البئر في الماء . فلما طال عليها 
ذلك قالت له جزعًا على اببها:' ما أقسى قلوبكم يا أهل بيت 
النبوة!" فاقبل على صلاته ولم يخرج عنها إلا بعد كمالها وتمامها؛ 
فم اقبل عليها فجلس على رأس البثر؛ ومد يده إلى قمرها. وكانت لا 
تنال إلا برشاء طوبل فأخرج ابنه محمدًا بيده وهو يناغيه ويضحك» 
ولم يبل له ثوب ولا جسد بالماء فقال لها : "هاك هو يا قليلة اليفين 
بال" . فضحكت لسلامة ابنهاء وبكت لقولهاء ففال لها: "لا تثريب 
عليك. لو علمت أني كنت بين يدي جبار, لو ل بوجهي عنه 
لمال بوجهه عني: فمن ترين أرحم بعبده منه ؟ "! فمن هذا شأنه هل 
يمكن أن بحزن أو یکی لموت ولد من أولاده بالحزن الذي تقل 
الرواة وصفه ؟! . نسال الله ان يوفقنا للسير على منهجهم والتحلي 
بخلقهم والنبات على ولايتهم آمين يا الله. 

نعم كان الإمام زين العابدين (ع) يعبر عن حزئه بمقتل أبيه 
الحسين (ع)» فهذه المصبية أورثته حزناً عظيماً وبكاة شديداًء فبقا 


---- مفهوم الخزن في الإشلام جت 

نقله المجلسي في البحار قال: * أشرف مولى لعلي بن الحنسين 
عليها السلام) وهو في سقيفة له ساجدًا ييكي. فقال لدب" يا 
مولاي يا علي بن الحسين؛ اما آن لحرنك ان ينقضي؟ "فرفع رأسه 
إليه وفال:” ويلك - أو لكاتك أمك - والله شكا يعقوب إلى ربه في 
أقل مما رأبت حتى قال: ليا أسفي على يوسف» ' انه فقد ايا 
واحدًا وأنا رأيت ابی وجماعة اهل بيتى يذيّحون حولي": قال: "ركان 
علي بن الحسين (عليهما السلام) يميل إلى ولد عقيل فقيل له: ما 
بالك تميل إلى بني عمك هؤلاء دون آل جعفر. فقال؛ الي أذكر 
يومهم مع أبى عبد الله الحسين بن على (عليهما السلام) فارق لهم” 
".وعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال”: ” بكى علي بن الحسين 
على أبيه حسين بن علي (عليهما السلام) عشرين سنة أو أربعين 
اسنة: ونا وضع بين يديه طعامًا الا بكى على الحسين؛ حتى قال له 
مولى له: "جعلت فداك يا بن وسول الله اني أخاف عليك أن تكون 
من الهالكي". قال: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.واعلم من الله 


' سورة موف الآية ۸ 


او ع س 
"ااسترفيق 


ار ص قفوم لاب فين اونا س 
مالا تعلمود. اني لم أذكر مصرع بتي فاطمة ال ختقنسي العبرة 
لذلك" 

وحنى هذا البكاء على الحسين عليه السلام لم يكن بكاء أو حزن 
سيآ يشبه أحزان الناس على مصارع أحبتهم: وانما كان حزنه هادف 
كان مما يريد به هو إظهار مدى الظليمة التي أصيب بها الإسلام 
بتسلط الطلقاء وأبناء الطلقاء على رقاب المؤمتين. وهذا في الحقيقة 
عمل تربوي يريد به الإمام تريخ حالة الرفض لكل ظلم وإنحراف 
قد يعيب الإسلام عبر العصور 


-- تقوم الزن في الإشلام -. 

حزن الإمام زين العابدين وبكاؤه في الدعاء 

إن الكلام في هذا الشأن قد يطول ويتفرع الى الكثير من 
المواضيع الني نشتمل عليها أدعية الإمام زين العابدين (ع): فلا 
يخلو نص من نصوص الادعية التي وردت عنه سلام الله عليه في 
الصحيفة السجادية: إلا وقيه من العبارات ما ينفطر لها قلب المؤمن 
بكاء ونحيباً. لدلك فلا يمكن أن نفصل عمله هذا مع الله تعالى عن 
طربقته في تربية الأمة على لون من العلاقة مع الل. كانت قد اف 
بوفاة الكثير من المؤبنين هن الصف الأول» ممن عاصر النبى (ص) 
والامام أمير المؤسين عليه السلام: أمثال أبي ذر والمقداد وسلمان 
وغيرهم: ممن تربوا على يد النبي والإمام علي (غ): وقد وردت 
الكثير من الروايات التي تصف حال الإمام (ع) أثناء توجهه في 
الدعاء والمناجاة وقد تقل عَنْ يُوسُفَ بْنٍ أمسبَاطٍ أنه قا 
أبي فال, ذخلث تسنجد الكوفة فإذا اب يُناجي رنه و هو بول في 
اشجوده - جد بهي مُنتقرا في الراب لخالقي و حق له فقث 
فإذا هو علي بن الحسين فل الجر آلفجرٌ تهت إل فلت 
انا إن رئول الله عدب نفسك و فذ فك الله بما 


کش المد ج۲ مرا 


توم الخزن في الإشام سس 


E E #خلني‎ E ا‎ 


طاغتي قد جَاقى بت عن المتاجع مدعني عزفا ن عذابي و طَمَعا 
في رحبي ٳشهذوا آٽي قذ 4" 


وعن حماد بن حبيب العطار الكوفي "أنه قال؛ " خرجنا حجاجا 
فرحلنا من زبالة ليأ فاسقيلسا ربح سوداء مظلمة: فتقطعت 
القافلة.فنهت في تلك الصحارى والبراري» فانتهيت إلى واد قفر 
فلما أن جنني اليل آويت إلى شجرة عادية: فليا أن اختلط 
الظلام. إذا أنا بشاب قد أقبل» عليه أطمار يض؛ تفرح نه رائحة 
المسك, فقلت في نفسي: هذا وليّ من أولياء الله متى ما أحس 
بحري خشيت لفارت وأن آسعه عن كثير مما یرید فعاله: فاعفيت 
نفسي ما استطعت» فدنا إلى الموضع فتهي للصلاة. ثم وثب قائمًا 
وهو يفول: يا من أحار كل شيءٍ هلكوناء وقهر كل شيءٍ جبروتا. الج 


كناب فیح الاواب س 7145 


ففهوم الزن في الإبنلام سس 

قلي فرح الإنبال عليك؛ والحفني بميدان المطيعين لك ” قال: "ثم 
دخل في الصلاة. فلما أن رأينه قد هدات أعضاؤه وسكنت حركاته. 
قمت إلى الموضع الذي تهبأ منه للصلاة: فإذا بعين تفيض بماء 
أبيض: فتهيات للصلاة: ثم قمت خافه» فإذا آنا بمحراب كانه مدل 
ما في ذلك الموقف! فرأبته كلما مر بآية فيها ذكر الوعد والوعيد. 
يردها بأشجان الحنين: فلما أن تقشع الطلام رئب قائمًا وهو يقول: 
يان قصده الطلبون فاصابوه مرشداء وأئةُ الخائفون فوجدوه 
متفضلا. ولجا إلبه العابدون فوجدره توالا فخفت أن يفوتى 
شخص. وان بخفى علي أثره, فعلقت په فقلت له: بالذي أسفط 
عنك ملال العب» وبتحك شدة شوق لذيذ الرعب؛ إلا الحفني 
منك جناح رحمة. وكف رقة؟ فإني ضال؛ وبعيني كلما صنعت» 
وباذني كلما نطقت» فقال: لو صدق توكلك ما كنت ضالًا. ولكن 
اتبعي واقفُ أثري. فلما أن صار تحت الشجرة أخذ بيدي فتخيل 
إلي أن الأرض تمد من تحت قدمي؛ فلما انفجر عمرد الصبح قال 
لي: أبشر فهذه بكة. قال: فسمعت الصبحة ورأيت المحجة, 
فقلت: بالذي ترجوه يوم الآزفا ويرم الفاقة من أنت؟ فقال لي: اما 


اغهره 
إذا أقسمت علي فنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عله" 


U يلزه‎ 


ومما روي عن الإمام زين العابدين (غليه السلام) - من مناجاة له 
تغرف بالصغرى =" اللهم عا على محمد وآل محمد واجملنا من 
الذين شربوا بكأس الصفاء. فأورئهم الصبر على طول البلاء. فقوت 
أعينهم بما وجدوا من العين: حنى نولهت فلوبهم في الملكوت. 
وجالت بين سرائر حجب الجبروت: ومالت أزواحهم إلى ظل برد 
المشتافين: في رياض الراحة. ومعان العز: وعرصات المخلدين"'. 


وعن الأصمعي قال - كنت أطوف حول الكعبة ليلة: فإذا شاب 
ظريف الشمائل وعليه ذؤابنان وهو متعلق بأستار الكعبة وهو بقول :*. 
نامت العيون» وعلت النجوم؛ وأنت الملك الحي القيوم» غلفت 
الملوك أبوابهاء واقامت عليها حراسهاء وبابك مقتوح للسائلين» 
جنتك لسظر إليّ برحمتك با أرحم الراحمين": ثم أنشا يقول " 


' بعر وار ج عاض ۷ 
* بحار الانوار: 745 ٠۷۵ / ۸١‏ هده الأبيات أنشذا الإمام وين العابدين عليه 
السام رلم شتا إذ أن الست الأول وااني ولاج متها عن ما وود من دعر ازل 


الذي فلج نسقه ودل يسبب دعاء أيه عليه عند لبيت الحرام: ولما تضرع منازل إلى أيه 


--- نفهوم الزن في الإللام ----. 
يامن بجيب دعا المضطر في الظلم ياكاشف الضروالبلؤى مع السقم 


فد نام وفدك حول البيست قاطبة ‏ وأنت وحدك يا قيوم لم تنم 
أدعوك رب دعاء قد مرت به فارحم بكائى بحق البيت والحرم 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالتعم" 
وغن طاووس اليمائي: قال " رأبت في جوف الليل رجلا متعلقاً 
بأستار الكعبة وهو يقول: 

"ألا أبها المأمول في كل حاجة شكوت اليك الضر فاسمع شكابتي 
ألايا رجائی أنت تكشف كرتي ١‏ فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجني" 
فزادي قليل لا أراه بلغي أللزاد أبكي أم لطول مسافتي 


بالطو عه وافعة يتين بيت الحرام يستغفر ل ونفرت به الافة في الطريق وعلك» جاه 
سارل إلى الیت مستغينا ومستجياه فكان من فول في جوف اليل 

يان يجيب دما المضطر فى الحرم ياكاشف اضر واللوى مع السقم 

فد نم ولدك حول اليت واتهوا ...يدعو وعنك با قوم لم تم 

هب لي بجودك دل التو عن حرسي ١‏ يامن أشا له الاق في اليم 

اکان مفول ا بلقا ذو سرف فمن يجود على العاصين بنع 

فسممه الإمام امير النؤمين رعليه السام راغا وغمه الذعاء التعروق بيع 
ادلور 


سس هوم الزن في انام سس 
أتبت بأعمال فباح ردية 2 فما في الورى عبد جنى كجبايتي 
أتحرقبي بالار يا غاية الى فاين رجائي ثم اين مخافتي 
قال:* فتأملعه فإذا هو علي بن الحسين" ' 
وقال: * دخلت الحجر في الليل فإذا علي بن الحسين قد دحل 
يصلي ما شاء الله تعالى. لم سجد سجدة فأطال فبهاء فقلت: رجل 
صالخ من بيت البوة لأصغينٌ إليد فسمعه يقول:" عبدك بفاقك: 
مسكينك بغدانك» ساتلك بفنائك. فقيرك بفدانك". قال طاووس:* 
فرالله ما صليت ودعوت فيهن في كرب إلا فرج عي" ". 
وفال طاووس: " رأيته يطوف من العشاء الى السحر ويتعبد: فلما لم 
ير أحدآ رمق السماء بطرفه وقال: الهي غارت نجوم سماراتك 
وهجعت عيون أنابك: وأبرابك مضنحات للسائلين: جننك لتغفر لي 
وترحمني وتريني وجه جدي محقد صلی الله عليه وآله وسم في 
عرصات القبامة» ثم بكى وقال: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي 
مخالفتك. وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك غال. ولا بنكالك 


۱ ۳ مستدرك الإسائل ج۲‎ ١ 
"الول الهمة ابن لصب لمكي م60‎ 


حبست يما یں ون فالألا کب 
جاهل» ولا لعقوبتك متعرض؛ ولكن سولت لي نفسي وأعائني على 
ذلك سرك المرعى علي: فأنا الآن من عذابك من يستقذني ؟ 
وبحبل من أعنصم ان قطمت حيلك عني؟ فواسواتاه غداً من الوقوف 
بين يديك إذا قيل للمخفين: جوزوا وللمثقلين حطواء أبع المخفين 
أجوز أم مع المنقلين أحط؟ وبلي كلما طال عمري كثرت خطاياي لم 
أتب. أما آن لي أن اسعحبي من ربي؟ ثم بكى. ام انشا يقول. 


أتحرقني بالناريا غاية المنى ‏ فاين رجائي ثم اين بحبتي 
أنيت باعمال قباح رديسة وما في الوری خلق جنى كجايتي 
ثم بكى وقال: 'سبحانك تعصى کانك لا تری؛ ونحلم كأنك لم 
نع تتودد إلى خلقك بحسن الصنيع كأن بك الحاجة اليه 
وأنت با سيدي الفني عنهم: ثم خر الى الأرض ساجداً فدنوت منه 
وشلت رأسه ووضعته على ركبتي وبكيت حنى جرت دبوعي على 
: من ذا الذي اشغلني عن ذكر رهي ؟ 
فقلت: أنا طاووس يا ابن رسول الله ما هذا الجزع والفزع ؟ ونحن 
يلزبنا أن تفعل مغل هذا ونحن عاصوث جافون! أبولك الحسين بن 
على وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله قال: فالتفت الي وقال. 


خده فاستوى جالساً وة 


عفهوم الخؤنٍ في الإ 


هيهات هيهات يا طاووس دع عني حديث أبي وأمي وجدي. لق 
الله الجنة لمن أطاعه وأحسن» ولو كان عبد حيشياً. وخلق النار لمن 
عصاه» ولو كان قرشيً: اما سمعت قوله تعالى (قإذا تفخ في الور 
قب ؤل يَمسَاءلُون)' والله لا يفك غدأ الا 


تقدمة تقدمها من عمل صالح "'. 


قلا عاب 


أسورة المؤسرف: 0٠‏ 
” الساقب لابن شهر آضوب ج ٤‏ ص ٠١۱‏ 


سه سيج يقلي ازع ی وا سنا 
دور الحزن في بقاء التشيع 

إن مهمة شنع المفاهيم هة عسيرة» فليس من الستهل أن 
نأتي بيفهوم ونتوقع ترسيخه في المجتمع دون أن نوطى لذلك 
المفهوم بمجموعة من الممارسات: هذا بالإضافة الى آن المفاهيم 
التي يراد ترسيخها يجب أن لا تكون منعارضة مع المعبيات الفكرية 
اللمجتمع. و إلا فنحن فى الحقيقة ندعو الى المستحيل؛ لذلك نرى 
أن الدور الذي قام به الإمام زين العابدين( ع) في طريق ترسيخ مفهوم 
مركزية الثورة الحسينية في المجتمع الإسلاني؛ لم يكن دور يبرا 
في ذلك الوقت: الذي لم يكن فيه أمام الإمام خيارات متعددة. يفاح 
له اختيار الطريقة التي تناسب لتلك المهمة العظيمة, نحن عندما تؤكد 
على صعوبة المهمة. لسنا في الحقيقة ناظرين الى مهمة الإمام في 
ترسخ مفهوم بركزية الثورة الحسينية: لدى العلماء والفقهاء و 
الخواص من قادة المجبمع و أقطابه. فهذا لم يكن أمراً صما 
خاصة و ان الجميع ممن ذكرناهم قر بهذه الحقيقة. لكن الصعوبة 
التي تحدث عنها هي اقل هذا المنهوم من الخخواص الى العوام و 
جمل القضية بمثابة النقافة العامة: و دمجها عنمن الثراث الشعبي 
اللمجتمع. يفول آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم زرض) 


تهوم الخزن في الإلام سسس 

" إن دغوة العشيع (أعزها الله تعالى) . وإن تعهد الله عر وجل بقائها 
. ظاهرة مسموعة الصوثء تقوم بها الحجة على الاس إلا أن 
الظاهر أن لفاجمة الطف أعظم الأثر في بقائها. رغم الضغوط الكثيرة 
التى تعرضت لها وذلك لأن تفاعل الجمهور بالفاجعة واهتمامهم 
ياحيانها لا يتوقف على دفع الخخاصة لهم - كرجال الدين أو غبرهم 
- وتشجيعهم إياهم: ليسهل على العدو القضاء عليها بتحجيم دور 
الخاصة: بالترغيب والترهيب» وصنوف التكيل. حتى التصفية 
الجدية, كما حصل ذلك قديماً وحديفاً. بل هي قد أحذت موقعها 
من نفوس الجمهور على اختلاف طبقاتهم. وتجذرت فى أعمائهم, 
بحيث يهتمون پاحیانها بانفسهم» ويندفعرن لذلك بطبعهم: وكأنها 
جزء من كيانهم: ولا تزيدهم الضغوط في اتجاه منعهاء أو التخفيف 
مها إلا إصرارأ وتمسكاً. حيث برون فيها تعدبا على الحقيقة 
المضطهدة التي يمون بها وتحدياً لهم كأمة. وتجاهلاً 
لشخصيتهم: وجرحآ لشعورهم وعواطفهم. ونبلاً من كرامنهم: ولو 
اضطرتهم الضغوط للنوقف عن الإعلان بممارساتهم في إحيائها فلا 
بؤثر ذلك على موقعها من نفوسهم؛ وتفاعلهم بهاء بل يزيدهم ذلك 


هوم الخزد في اناجم = 
تعلقاً بها وانشداداً لهاء ونقعة على الطالمين مع الإصرار على 
إحيائها سراً بما يتيسر؛ ويضحون في سبيل ذلك بالغالي والنفيس 
وحيث لا ينيسر القضاء على أفراد الجمهور لكترنهم: بقی 
الجذوة كامنة في تفوسه والعواضف محيدمة حتى إذا سنحت 
الفرصة تدفق المخزون العاطفي؛ فكان النشاط مضاعفاً. والفعاليات 
مكنفة. تعويضاً عما سبق. وتحدباً للظالمين: ولذا كان مصير 
الضغوط عبر التاريخ الفشل الذربع والخيبة الخاسرة: ولما كان إحياء 
هذه المناسبة الشريفة بمختلف وجوهها ريز للتشيع: وميا فى 
رسوخ قدمه وتماسكه ولنبيت هويته - كما سبق - كان لاستمرار 
جمهور الشيعة فيه وإصرارهم عليه بالوجه المذكورء أعظم الأثر في 
بقاء النشيع والحفاظ عليه. بل قد يكون هو الدرع الواقي له. والقلعة 
الحصينة التي تعصمه."' من هنا تتضح لدينا أهمية البكائية والحزن 
الشديد الذي كان يحمله الإمام زين العابدين عليه اللا كرسالة 
من رسائل تربية المجتمع: على أهمية الارنباط بالفضية الحسينية. 
بطريقة شعبية تتجاوز الارتباط الفكري؛ الذي قد لا يتسنى الا 
اللخواص من النخب العلمية رالفقهاء والدارسين» ومعلوم أن الطبقات 


' فاجعة الف ١‏ السيد محمد سعيد الطباطيتي الحكيم عي 681 


--- هوم الحرنِ في الإشلام. لحم er‏ 
العامة من الناس لا يمكن أن تتجلذب: الى الفاعل بهذا المستوى 
الذي أراده الإمام عليه السلام: إلا بتربية خاصة يكون الزخم العاطفي 
حاضراً فيها في أعلى مرائبه. وهلا ما يفسر إصرار الإمام أن بظهر 
حزنه كر الاس بتفاميل حدثت في الطف تير اشجاتهم 
وعواطفهم. 


قوم الحزدٍ في الإشلام سس 

الإمام زين العابدين ووسائل الإتصال بالأمة 

0 إصلاح لوزية تحتاج الى تثقيف اجتماعي نايع 
ومرنبط ارتاطاً وثيقأ الواقع الاجتماعي؛ و مستجياً لعوامل النقص 
الملحة فيه. ليتسنى الحصول على تفاعل بالمستوى المقبول للسير 
بعملية الإصلاح الى تحقيق النتاتج المرجوة منهاء هذا بالإضافة الى 
احتياجها الى العنصر القيادي الذني يتولى مهام حركتها. والذي 
يشرف بشكل هباشر على وضع الخطط اللازمة لنجاحهاء ومن أجل 
تحقبق ذلك لابد أن تتوفر حركة الثورة على وسائل اتصال 
بالمجتمع. تكون مناسية لضمان وصولي أمثل الى الأمةء شرط أن 
يكون اليا من المخاطر؛ فمن الممكن أن نكون طريقة نشر القافة 
التورية مستغرًا للسلطة الحاكمة. ما يؤدي الى إجهاض حركة 
الإصلاح الفورية وهي مازالت في المراحل الأولى لولاديها. 


من هنا اعتمد الإمام زين العابدين (ع) على وسائلي للاتضال 
بالآمة تكون أقل اسغزاًا لحكومة الطفاة من خلفاء بني أمية. وأقل 
خطورة على المتلقين من أفراد الآمة في الأقاليم المختلفة: وقد 
نمثت وسائل اتصال الإمام بالأمة بأربع طرائق هي الأفل كلفة: و 
الأكثر أمانً. و الأسرع وصولاً. و هذه الطرائق الربع تمدلت بالتالي. 


سسسسسسسسسسسسح ففهوم الخزن في الإلام a‏ 
أولا . اعتماد اللفاءات المباشرة و استتمار المناسبات كموسع الحج 
السنوي ومواسم العمرة التي عاد ما تنشط: في شهر رجب و شعبان 
و رمان و في هذه المواسم كان الإمام زين العابدين (ع) يحرص 
على الحضور فبهاء ليعقد اللقاءات بالوفود القادية من الأمصار 
الإسلامية: ويستدمر تلك اللفاءات في تذكير الأمة بواقعة الطفء و 
ها جرى على الحسين و أهل بيته عليهم السلام: ر إن كان مجرد 
ظهوره في تلك المواسم و إطلاع الاس على عظيم حزن ويكائه 
على مقعل الحسين (ع) كافيً لاستذكار تلك الوافعة الأليمة. 


إن إصرار الإمام زين العابدين على ترسيخ مبدأ(مركزية) 
اقضية الحسين في الإسلام ر وجوب استمرار استذتكازها و الوقوف 
على أهدافها. نحي من أن قضينه مفلت الدعوة الإسلامية بكل 
أهدافهاء فحركة الحسين هي بالحقيقة صورة مطابقة لحركة النبي 
(ص) في الأمة: إبان الفترة الأولى لدشر الدعوة بين الناس» فالظروف 
التي رافقت دعوة النبي (ص) في مكة هي ذانها الطروف التي رافقت 
حركة الإمام الحسين في كربلاء. بل إن أعداء النورة الحسينية هم 
ذاتهم أو الامتداد الطبيعي لأولتك الذين جعلوا من أنفسهم أعداء 
اللنبي ودعوته صلی الله عليه وآله. 


سس قفهوم الخزن ف الإثلاه 
ثاب . تواصله البومي مع الناس. فهو سلام الله عليه لم يكن حيس 
دار كما يروج لذلك البعض» بل كات يتجول في الأسواق ويقف على 
كل صفيرة و كبيرة في أسواق المسلمين و تواديهم: و يوظف كل 
حادئة' لمشروعه العظيم في خلق جيل من ز الحسيتين ) الموالين» 
الذين بيت عقولهم وتكاملت شخصيتهم الفكربة على مبادئ الثورة. 
الحسينبة الداعبة الى رفض الظلم و الانحراف الذي مثلته السلطة. 
الأموية. 


' قكر ابن شهرآخوب في کاب اقب آل أني طالب ج ۽ حي 135 .كان إا اغا پان 
شرب ملا يكوه حتى بملاها دمع فقيل له في ذلك فقال: وکین لا بكي وقد مع 
أبي من الماء. الذي كان طلقا للساع والوحوخرة. 

وقيل له: بنك لبكي هرك قلر قلت نفسك لما زذت على هذاء قال: "نفسي قيا 
وعليها بكي" ونما روي أنه يحرج إلى السوق عبان ذا رأى جز ري أن بذيح حا 
أوفيهاء يدن عه وقول "هل متها مء فيقول له نعم با ان ومول الى ل وا 
لبح حيوفا حتى تسفيه ولو قلي من الماء» فكي عند فلك. بيغول: القد فيح أبو عبد 
الله عطعاة " لا باتع الكل على شق بن طن ولتخ ابل زشول لله غلعاده 

وحاء في ميرف الأنقة الإشي عشز ج ١‏ ص ٠٠١‏ لهام سروف اللمسي + عند أله 
دعل يوما. فرای غريً. فسلم عليه ودعه إلى ينه لياه وقال 4 پور جمع من 
النامى: "آي لو أسابك الموت وأنت غريب عن آهلك هل اتجد من تلك ودافتك”! 
فال الناي: يا ابن رسول لله كنا قوم بهذا الواجب. فيكى وقال: "فد قل أبو عبد اله 


غريا. ويف ثلا ام تصهره الشسس بلا سل ولا كفن" 


سس فوم الخزن في الإضلام س ê‏ 
ثانا . أدب الدعاء الذي اتخذه الإمام وسيلة للتواصل مع المسلمين 
في كل الأمصار الإسلانية: فما من دعا يسبع الاس من الإام 
عليه السلا إلا واننشر كالبرق في جميع مساجد المسلمين في 
بقاع الدولة الإسلامية كلهاء و كان الإمام يحرص على شحن أدعيته 
بالمعاني الررحية التي تحمل اساب ووسائل التربية: التي كان الإمام 
بريد بها إعادة نجمبع العقل الاسلاني: بعد أن عائت به الأحداث 
والكوارث في ظل الحكم الأموي الفاسد. 

رابعاً . كان للإنام زين العابدين عليه السلام حضو علمي. حيث 
أسس في ينه مدرسة يلقي فيها دروسه في الفقه و اللفسير و 
الأخلاق وغبرها من المعارف» مما يمكددا اعبار مجلسه العلمي هذا 
الانطلاقة الأولى لبت العلوم الدينية وفق رؤية أهل ايت عليهم 
السلام فتكون مدرسة الإمام زين العابدين رع) هي , اليذرة الأولى 
للتشيع على المستوى العلمي. والتي استمرث من بعده بحهود 
الإمامين الباقر والصادق عليهما السلا فكان يلقي محاضراته 
وبحوثه على العلماء والفقهاء, اضافة الى ماكان يلقيه في كل جمعة. 
من خطاب عام جامع على الناس» يعظهم فيه. ويزقدهم في الدنياء 


وبرغيهم فى الآخرة . وقد تخرّج في مدرسته مجموعة كبيرة من 


.سسسب فلوم الخزن في الإشلام 
فطاحل العلماء والفقهاء: الذين اشتهروا بالرواية عنه عليه السام 
هنهم على سبيل المثال': أبان بن تغلب. والسهال بن عمرو 
الأسدئ, ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريي؛ وسغيد بن المسيب. 
وابو حمزة التماليّ؛ وسعيد بن جبير؛ والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
وعلي بن رافع» والضحاك بن مزاحم الخراساني؛ وحميد بن مسالم 
الكوفي» وأبو الفضل الصيرفي. وعبد الله البرقي. وبحبى الطويل 
وحكيم بن جبير والفرزدق الشاعردهمام بن غالب بن صغصعة 
التميمي). وفرات بن أحنف: وأيوب بن الحسن؛ وأبو محمد القردى 
السدي. وفيس بن رمانة رابو خالد الكابلي» وعمر بن علي بن 
الحسبن وأخوه عبد الى وجابر بن محمد بن أبي بكرء ومن الصحابة 


کان جابر بن عبد الله الانصاري و عامر ين وائلة. وسعيد بن 
المسيب؛ وسعيد بن جهان» ومن التابعين كان محمد بن جير بن 
مطعم. و القاسم بن عوف. وإسماعيل بن عبد الله بن جعفرء 
وابراهيم بن محمد بن الحنفية وأخوه الحسن. رحبيب بن أبي ثايت. 
وأبو يحبى الأسدي؛ وأبر حازم الأعرج؛ وسلمة بن دينار المدني. 
ویروی أن سفيان بن عيبنة: ونافع بن جبيرء وطاروس بن كيساء 


' بعر الأنوار ج۱ م۱۳۳ 


هوم الخزنٍ في الإشلام FR‏ ا 
ومحتد بن إسحاق, قد أخلدوا عن الإمام السجاد عليه السلام بعض 
الأحادیث» وغيرهم؛ رهؤلاء كلهم كانوا يشهدون حرنه و بكاءه 
واستمرار تذكيره لهم بقضية عاشوراء وما جرى فيهاء و ريما هذا 
الحزن كان أشد ما تختزنه عقولهم من مجالسة ابن الحسين قبيل 
العرات, فكانوا بحكم موقعهم العلمي ينقلون لاس ما يشاهدون. 
من حزن الإمام وبكائه. ما ساعد ذلك على ترسيخ نفهوم مركزية 
الثورة الحسينية الخالدة في الفكر الإسلامي على المستوى العلمي 
و ترسيخها كقضية اجتماعية سياسية على المستوى التاربخي 


وبذلك استطاع الإمام (ع) أن يتواصل مع الأمة بطريفة لا 
تسغز السلطة الأموية. في وقت لم يكن المجتمع الإسلامي مهنا 
للصدام: خاصة وإن السلطة الأموبة في تلك الفترة كانت في أوج 
قوتهاء فهى لم تتورع عن قصف الكعبة بالمنجيق, واستباحة مدي 
رسول الله في واقعة الحرّة الأليمة: إضافة الى أن الإمام زع) كان 
يؤسس للقطبية الإسلامية التي بمثلها أهل الت عليهم السلا في 
مواجهة القطبية 'الأنوية التي عملت على هلم القيم الإسلامية 
الصميحة, و استبدالها بما يتوائق مع وجهاتهم الافصائية لآل اليت 
عليهم السلام. 


سسسب قفاوم لخن في انلام سس ست 
هل حقق الحزن ( السجادي ) أهدافه ؟ 
لقند نجحت طريقة الإصام زين المابدين رع) في دعوت 
المشفوعة بالحزن والبكاء في تحقيق الكثير من الأهداف السياسية 
والإجتماعية ويمكن إجمالها ياختصار بالنقاط التالية 


أولآً . تربية الأمة وإعادتها الى الطريق الذي خطه لها النبي الاكرم 
(ص) وأهل بيه من بعده عليهم السلام: يخخصوص روحانيية إداء 
العبادات وتوجهها الفطري الصادق: بعد أن تحجرت القلوب يسبب 
ما تعرض له المجعمع الإسلامي من أزبات سياسية بسبب الحكم 
الأموي الظالم؛ والدي كان جزةا من إعلامه هو العمل على إفراغ 
العبادات من أجواء الروحاتية والأداء الفطري الرقبق . فدموع الإمام 
السجاد رع أشعلت لورة من الرفض للحكم الأموي: الساعي الى 
إفراغ العيادات من العاطفة كمرحلة أولى تمهد لقلع العبادات من 
جذورها وإفراغ الدين من محواه. 


ثانياً . لم يترك الإمام زين العابدين زع) مناسبة إلا وعبر فبها عن 
حزنه على مصرع الحسين ومصائب أهل اليت فى كربلاء: وذلك 
لتذكبر الأمة بالفاجعة وإفشال المخطط الأمري؛ الساعي الى إعفاء 
كل ما من شانه تذكير المجتمع بجنايهم: وعظيم خيانتهم لبي 
على الله عليه وآله بقتلهم لآل النبي زص) والهداة من صحابته. 


لزج فی نام > 
ممن ناصر الحسين عليه السلام .ونما نقله الرواة في هذا الشأن 
قصة الامام زين العابدين عندما انفجر باليكاء أمام قصاب مثا 
ينبح شاته فيسقيها ماة قبل ذبحهاء وهذا الأسلوب أدى الى حصور 
وافعة الطف في ضمير الأمة: مما فضح الأموين ودفع ذلك الى 
خلق أجواء الرفص والشورة حتى أشعلت الكتير من الشورات كلها 
تحمل شعار ( يا لثاراث الحسين ). 


الا , لقد أبعد الإمام زين العابدين زع) شبهة الخطر التي كان 
الأموبون يحيطونه بها وصور لهم الإمام انه مشغول بالبكاء والحزن 
على مصيبته: ومن هذه الحال لا بمكن توقع أن لديه مشروعًا ممكن 
أن يضر بالسلطة الأموبة أو بسعى الى إسقاطهاء مسا وفر للإنام 
الأجواء اللازمة للمشروع التربوي الذي كان يسعى الى تحقيفه 
وضمان إنقاذ الأمة الاسلامية من المشروع الأموي القاضي بهدم 
الاسام السحمدي لاصيا واسعداله اسلا برع 6 الأنزية 
وسلطها الفاشمة. 


رابعاً . واحدة من مظاهر النجاح للمشروع ( السجادي ) هو التربة 
الحسينية: الني أمسبحت ترافق المسلمين في حلهسم وترحالهمة 
يسجدون عليها في صلواتهم ويستشفون بها حين مرضهم؛ وهو يعني 
أن قضية الحسين ومادئ الدورة الحسينية أصبحت جرةا 1 تجا 
من صلاة المسلمين وسجودهم لله تعالى وهذا لم يعات إلا 


سس قفهوم الزن في الإتلام --. 


بمشاهدات كثيرة ومسعمرة للإمام زين العابدين (ع) وهو يقبل التربة 
الحسينية: ويغرقها بدموعه ونحيبه. 


خامساً . بدموعه رشدة بكائه ومظهره الحزين» نجح الإمام زع) في 
خلق رمزية راسخة لا يمكن أن تنفصل عن حياة المجتمع الإسلاني 
لقضية الطف والمبادئ التي قامت عابها الثورة الحسينية. مما جعل 
لورة الحسين رمزاً لكل رفص وثورة, تدعو الى الإصلاح ونبد الفساد 
والكفر والظلم؛ وهذه الرمزية ربما نجدها قد انظلت حتى الى غير 
المسلمين. كما هو منقول عن أقوال مشاهير العالم من التوار أمثال 
غاندي وغيره. 

ومن ذلك نعلم يقيدأ إن حزن السجاد (ع) وعمق تأثره و بكاءه 
الذي ملأت الآفاق أخباره؛ لا يمكن إن نصوره على إنه مجرد بكاء 
ابن بار على فاجعة مقتل أبيه. قفي مئل هذه الظروف تكورث كيرا 
في التاريخ. لكبها مرت بهدرء ولم بققف عندها أحد. و إن ذكزها 
المؤرخون. يذكرونها بنوع من الإجمال؛ بحيث لا بير عند القارئ أي 
فضول للبحث عن التفصيل. 

لقد کان البكاء والحزن سلاحاً فناكاً لم يتنبه له الأمويون میا 
عجل بسقوط دولتهم لكثرة الثورات والعصيان والتمرد الذي حدث 
في أماكن مشرقة من أقاليم الدولة الإسلاميةء وإن كان بعضها قد 


اتخذ شعار نصرة آل محمد صلوات الله علبهم أجمعين, كوسيلة من 
وسائل جمع المؤيدين والأنصار, لكنه في النهاية يدل على دى 
اثر المشروع السجادي في استهاض الأمة ضد دولة بني أمية 
عليهم لعائن الله والداس أجمعين, يفول الشيخ باقر شريف القريشي 

" وفيما أحسب أن كدرة بكانه ليس من عظم ما مني به من 
الخطوب: والمصائب الجسام التي حلت به من فجانع كربلاء؛ وإنما 
كان تخليداً لثورة أيه التي كانت من أجل تحرير الإنسان من الظلم 
والعبودية ولطفبان؛ وقد أحدث بكاؤه على أيه لوعة في تفوس 
المسلمين ولعل هذه الظاهرة جملة من العوامل المي حفزت 
الجساهير الإسلامية على ساجزة الحكم الأموي. ففد انطلفت 
الشرارة الأولى من يغرب: فأعلن أبناء الصحابة عصيانهم المسلح 
على حكومة يزيد الي استهانت بقيم الأمة ومقدراتها ٠١‏ 


* حا الام زین الطبدين = دراسة رتصليل ۷ ج٠‏ سس 


-- تفهوم الخزن في الإثلام س 

أقوال العلماء والمؤرخين 

في الإمام زين العابدين (ع) 
بالرغم من الحصار وسياسة التغييب المتعسد الى مارسها 
الإعلام الأموي. كان للإسام زين العابدين (ع) شهرة كيرة بين 
المسامين بجميع اقطارهم وأمصارهم. فضلاً عن شهرته في الأرساط 
العلميةء خاصة وإن أشهر علماء المسلمين في تلك الفترة تلمد 
على بديد. لندكان تعظيم العلماء للإمام يسبب الكفير من الأ 
والملاحقة لهم مما أجبر الكثير منهم إلدزام الغية ليلم من 
مضايقات السلطة الحاكمة: الني كانت تحيط الإمام وبن يتصل به 
بالعيون والجواسيس. ومع هذا كله وصل لدا الكثير من الدراث 
الإسلامي واقوال المشاهير في تمجيد الإدام وتعظيمه ووصف مواهه 
وعبقريته: وفيما يلي بعض الأفوال بحق الإمام نذکرهاء ربسا تكون 
دلبلا على أن حياة الإمام لم نكن حباة انعزالية كما يصورها بعض 
الكساب والمؤرعين . وفيسا يلي بمض للك الأقوال ونبد بطبقة 

الصحابة والتابعين: 


-- تفهوم الزن في الإشلام 
١‏ . محمد بن مسلم الزهري نقل عنه قول" "ما رأبت قرشياً أفضل 


۲ . أبو زد بن أسلم نقل عنه قول" "ما رأيت مدل علي بن الحسين 
يهم قط"( يعني في أهل البيت ممن عاصره سلؤم الله عليه ). 

۴ . حماد بن زد .قل عنه قوله "کان أفضل هاشمي ادرک *. 

4 . تقل حماد بن زيد عن یحی بن سعيد قوله "هو أفضل هاشمي 
رايعه في المدينة ". 

© . عن ابن وهب عن مالك" قال "لم يكن في آهل بيت رسول الله 
صلی اله عليه وآله وسلم مثل علي بن الحسين ”. 

* بروی أن سعيد بن المسيب قال " "ما رأبت أورع منه‎ . ١ 


طبقاث الفقهاء ص 5# في قسم علبقات لابين في المديية. 

* الممدر الاش 

” تهديب الأسماء والقات اللحافظ أبو زكرا ووي ج٠‏ القسم الأول ص ۴۲۴ تال 
ew‏ 

"السارهه 

" المصدر سه 

* النضد رفسد 


- مَفهوم الخزد في الإنلام 
7 قال أبو حاتم الأغرج' “ما رأبت هاشمياً أفضل ننه" (يقصد 
الإمام زين العابدين عليه السلام). 

۸ . قال أبو حازم المدني' "نا رايت هاشمياً أفقه من علي بن 
الحسين *. 
٩‏ . ابن عساكر"قال” كان علي بن الحسين ثقة مأمونا كثير الحديث 
عاليا رفبشا رعا" 

٠‏ . فال محمد بن سعد": "كان علي بن الحسين ثقة مامرتا كير 
الحديث عايا رفيا ورغا * 

١‏ . فال ابن حجر العسقلاني *: * علي بن الحسين ثقة ثبت غابد 
فقيه فاضل مشهور, قال ابن عبينة عن الزهري: ما رأيت فرشيًا أفضل 
۲ . قال ابن حجر الهيفسي': * و زين العابدين هذا هر الذي 
خلف أباه علما و زهدًا و عبادة'؛ وأضاف يقول: "و کات زين 
العابدين عظيم التجاوز و العفو و الصفع". 


' العبر في خير من غير عا هرا 
* سير أعلام البلاء جه می 
”تريخ فق يدرس ۱4٩‏ 

' الطقات الكرى جه می۲۲٠‏ 
قرب امهنيب 
" الصواعق المحرقة س 006 


---- تهوم الخزن في الإشلام 
۴ . فال الذهبي':” كانت له - أي لزين العابدين- جلالة عجيبة. 
وحن له و الله ذلك ققد كان أهلًا للإمامة العظمى لشرفه و سؤدده 
و علمه و تاه وكمال عفله " 


4 . قال أبو الفح بن مصدفة!:'الإمام علي بن الحسين ورض) 
اجمعين, المعروف بزين العابدين. هو أحد الأئمة الاثني عشر ومن 
سادات العابعين" 

٠6‏ . قال الحافظ ابو تعيم":”علي بن الحسين (ع) زين الفابدين و 
هنار القانتين كان عابدًا وفيا و جوادًا حفيًا ". 

. فال أحمد بن ابي يعقوب*:" كان ر أي الإمام زين العابدين ) 
أفضل الناى و أشدهم عبادةء و كان يسم زين العابدين وكات 
يسمى أيضا ذا الثفنات لما كان في وجه من أثر السجود * 

۷ . قال الواقدي”: كان .أي زين العاندين ٠‏ . من أورع الناس 
رارم واھ امور جا وك إن مدال بطو يع 
وعليه السكينة والخشوع *. 


“ سير أعلام البلاء ج4 عن ۲٠١‏ 
* دررالاپگار ی ۷۲١‏ 

حلة الأرلياء ج۴ ۳ 
تيع اللوي ج۴ ميا 

' ایدید ولهاية چ س۰8 


علوم الخزد في الإشلام 
8 : قال صفي الدين':*كان زین العابدين عظيم الهدى والسمت 
الصالع * 

. قال النروي': 'وأجمعوا على جلالته رأي الإمام زين العاببدين) 
في كل شيء". 

٠‏ . قال الداعي عماد الدين القري”: “كان الإمام رين العابدين 
افضل بيت رسول الله (ص) و أشرفهم بعد الحسن و الحسين (ع) 
و أكثرهم ورعًا و زهدًا و عبادة *. 

١‏ . قال النسابة الشهير ابن عنبة: "وفضائله - أي فضائل الإمام 
زين العابدين - أكثر من أن تحصى أو يحبط بها الوصف". 

١‏ . قال الجاحظ”: ”واا علي بن الحسين فلم أز الخارجي في 
أمره إلا كالشيعي و لم أ الشيمي إلا كالمسزلي و لم ار المعتزلي إلا 
كالعامي و لم أز العامي إلا كالخامتي و لم أجد أحدًا يتمارى في 
تفضيله و بشك في تقديما". 


' وسيل لمال في عد اقب الال م۸٠۲‏ 

" تهليب الأسماء واللات ج٠‏ القسم الأول مي ٠١‏ 
" عون لأخبار وون الفا رمي 046 

؟ عة لطاب سن ٠۹۳‏ 


ب الطاب ع 154 


سسب هوم الزن في الالام #. 
۴ . قال الشراوي': "كان رضي الله عنه - أي الإمام زين العابدين 
- عابدًا زاهدا ورا منواضعًا حسنَ الأخلاق". 

4 . قال أحمد الفليوبي الشافعي": 'فضائله أي الإسام زين 
العابدين) أكثر من أن تحصى أو يحيط بها الوصف". 


8 .ابن تيمية” قال: "اما علي بن الحسين فسن كبار التابعين 
وساداتهم علما وديا وله من الخضوع وصدقة السر وغير ذلك من 
الفضائل ما هو معروق" 

١‏ . قال الشيخاني القادري': "سيدنا زين العابدين اشمهرت أباديه 
ومكارمه وطارت بالجو في الجود محاسنه عظيم القدر رحب الساحة 
والصدر وله الكرامات الظاهرة ما شوهد بالأعين الناظرة و بت 
بالآثار المتواترة *. 


' الاتحاق بحب الأخراف مه 4 
"حف الرافب من 0 

"سه الس چ۲ ع 
الصراط السوي س۹٠‏ 


:- نوم الخزن في الإثلام 
۲۷ . قال ابن لكان" :"هو رأي الإمام زين العابدين) أحد الأنمة 
الاثنى عشر و من سادات الشابعين قال الزهرى ؛ ما رايت قرفيًا 


أفضل مه *. 


8 . ابن شدقم”:"الإمام الحبر' الزاهد غلي بن الحسين زين 


العابدين". 

٩‏ . قال السيد محمود المنوفى :"كان زين العابدين عابدًا وقًا و 
جواذا صفبًا و کان إذا مشى لا تجاوز يده فخذه ' 

٠‏ *. قال أبو الفتوح الحسينى؟ :"كان الذكر المخطد والاشتهار لعلي 
الأوسط زين العابدين الملقب بالسجاد: وهو (أول سبط من أسباط 
الحسين) . هكذا وردت في النص السقول من الأصل . و رابع 
معصوم على رأي الاثنى عشرية وزاهد على رأي غيرهم *. 


وات الاعات ع۲ ۲۹ 
' زهرة المغول م٠‏ 

"امام آمل سوق ج۲ سان 
" الفحة اسه 


'- مهرم الزن في الإسلام - 
"١‏ . قال المناري': "زين العابدين إمام سيد سند اشتهرت أياديه و 
مكارمه و طارت بالجو فى الوجود حمالمه كان عظيم القدر رحب 
الساحة و الصدر راشا لجسد الرناسة مؤلا للإيالة و السياسة” 

۲ , بن طلحة الشافعي' :"هذا زين العابدين قدوة الزاهدين وسيد 
المتفين وإمام المؤمنين سمته تشهد له أنه من سلالة رسول الله (ص) 
وس ينبت هقام قربه من الله زلفی» وثفدائه تسجل بكثرة صلاته 
وتهجده وإعراضه عن مداع الدنيا؛ ينطق بزهده فيها؛ درت له أخلاف 
التقوى فغوقهاء وأشرقت لدبه أنوار التابيد فاهتدى بهاء وألفته أنوار 
العبادة قأنس بصحبعها وخالفيد وظائف الطاعة فتحلى بحليتها. طالما 
اتخ اللبل مطية ركبها لقطع طرين الآخحرة وظما الهواجر داليلة 
استرشد به في مفازة المساقرة: وله الخوارق والكرامات ما شوهد 
بالأعين الباصرة وثبت بالآثار المتواترة وشهد له أنه من ملوك 
الآخرة". 


' الكاكب الدية ج٠‏ القسم الأول من 0100 
* مطالب الول مس۷٠۷‏ 


هوم الخزب في الإشلام --. ِ 
5 . قال محمد بن سعد: “كان الإمام زین العابدين قق مانو 
كبر الحديث غالياً رفيعاً ورعأ ". 

4" . قال شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري" ٠‏ “كان علي 
بن الحسين رحمه اله ثفة ورعًا مأمونا كير الحديث من أفضل أهل 
بیعد وأحسنهم طاعة * 


٠١‏ . فال الإسام الشافعي”:' إن علي بن الحسين أفقه أل 


المدينة' 
۴١‏ .قال البسعاتي: "زين العابدين هو أبو الحسن علي بسن 
الحسين بن علي ابن أبي طالب و. لكثرة عبادته لقب بزين العابدين و 
لقب أيعا بسيد العابدين و الزكي و الأمين و ذي الفنات". 


' الداية ولهاية ج٠‏ ميا 

” نهية ارب في فون الأدب ج۷۱ ص اس 
رسال الباحظ ع 006 

" دارة مرف اليستعي چ٩‏ مره 76 


3-5 فهرم الزن في الإثلام ---. 
۴۷ . قال ابن الجوزي": "علي ين الحسين كني أبو الحسن ويلقب 
بزين العاسدين وسماه رسول الله (ص) سيد العابدين (لما تذكره 
السير) والسجاد وذي النفنات والزكي والأهين * 


۸ . قال تاج الدين بن محمد بن حمزة الحسيني نقيب حلب" 
"كان علي بن الحسين سيد بني هاشم و موضع علمهم و المشار 
07 


5 . قال غير الدين الزركلي": "علي بن الحسين بن علي بن آي 
طالب الهاشمي القرشي أبو الحسن الملقب يزين الفايدين رابع 
الأئمة الاثتي عشر عند الإمابية و أحد من كان يضرب بهم المثل في 
الحلم و الورع بقال له علي الأصهر للتمييز بينه و بين أخيه علي 
5-5 


' نلكرة الخواص م۴۲4 
' غاب الاختصار صن ١‏ 
"اعلام چا م 


الفصل الثالث 


التأثيرات النفسية للحرن في القرآن 
حزن الآخرة في الخطابات القرآنية 
حزن النبي محمد صلی الله عليه وآله في القرآن 


النهى عن العزة في القرآن 


عقوم الخزد في الإنلام 
التأثيرات النفسية للحزن في القرآن 


لقد صور لا القرآن الكريم مشهدًا من مشاهد الحزن السلبي 
المرفوض من الناحية الشرعية: لأسباب تعود الى الدوافع الني أدت 
الى ذلك الحزنء و كان العرض القرآني هذه الحال إضافة الى 
الجبة البلاغية الإعجازية. نجد فيه إشارة الى حال لم تكن قد 
اكشفت سريريً فى تلك العصور, وهي حال التلازم بين الانفعال 
النفسي الباطني وظهور علاماته على المستوى الظاهري لأعضاء 
الجسم. فالحزث وما رافقه من كظم الفيظ الذي يصيب من ب 
بالأنثى: وهي الحال الني نشي اليها الآينان المباركتان في سورة 
النحل؛ الآية )١١۸(‏ قال تعالى: ' وَإًِا بر أَحَدَهْمْ بالأنتى قل 
وجهة منوا وَمُوَحْظِيمٌ ". و الآية (14) من سورة الزخرف قال 
تعالى: " وَإِذا بُْرَ أعَذهُم بنا صرب للؤخمن مقلا َل وجه ودا 
وَهْوَحَظيمَ " فالآيتان أشارتا الى مظهرين نمتلا بالتالي: 


- مفهوم الحزذ في الإشلام 
الأول . المظهر الداخلي وهو الحزن المقرون بالكتم والحبس: وهر 
٠كلمة‏ الكظم؟. 


الالي . المظهر الخارجي وهو إسوداد اوج 


.وبذلك يكون القرآن قد وصف الحال وصفاً دنيقاً لتاليرات 
الفكر الاجتماعي السلبي في النظرة الى الأننى, و الذي كان سائدا 
في المجتمع العربي الجاهلي» و متها الال التنسي على المستوى 
الشحصي؛ إضافة الى ما يفرزه ذلك الفكر من إفرازات إجتماعية 
سايبة على المستوى العام لكن الملفت أن القرآن لم يتناول أصال 
الانفعال سلبآ أو إيجاباً. من حيث تأثيرانه الفسيولوجية الداخلية 
والخارجية: ليس لأنهما حارج داترة الاهتسام القرآني؛ بل لأنهما 
عاملان خارجياك عن الإرادة» و أعمق من أن يكون للإنسان قوة 


التحكم بهما. 


جا في المزات في تفسير اقرآن - الفاطباى " الكظم السلوء كرا ويفا لنت 
وحالهم أنه إذا بر أحدهم بالأنثى الذى جعلها شها مجانساً للرحمن عار وجهه سردا 
من القم وهو ملوء كرا وقيظ عدم رحاهم ذلك وعد عار هم اکم برو له مال 


ومن المسرح الجمالية للقرآن في هذا الخطاب الخاص في 
الآيعيين المباركعين. نرى مفارفة رائعة مقرونة بسخمربة خفية لطيفة 
يظهرها الفرآذ. ففي الوقت الذي يشير فيه الفكر القرآني الى ما 
يجلب السعادة والسرورء وهو ما يحمل الشهور العرفى فى كلمة 
البشارة بولادة الأننى. نجد ظلامبة الفكر الجاهلي الكافر يدفع ر 
المُبْشّر ) بالأننى الى الغرق في بحر من الحزن الشديد. الذي تظهر 
آثاره على الوجه» بالرغم من حرص العُيتلى به على كمه وحيسه: 
وتتهي القصة المأساوبة باس البشرى في الراب من غير أن تعلم 
تدك الأندى الضحية السبب الذي أوقع أباها في شراك الحزن 
الشيطاني: وما تبعه من ظلم وتجبر انتهى بوأدها تحت العراب؛ وجاء 
الخطاب العظيم مؤرخا لهذه القضية الإنسانة بقوله تعالى ؛" وإ 
المزقوذة سيت باي ذنب قيلت * اکور زم-4 ) 


إن هذه الفضبة المي فصلها القرآن الكريم بأبلغ صورة. 
وأوجزهاء ما يعجز الفكر الإنساني عن الإتيان بنظمهاء لم نكن صورة. 
محسرة في قضية دلت كنيراً في الجاهلبة: بل إن العبرة من 
البشارة بالأنثى التي لم يكن يعتقد الأب بتبعات خيرها المستقيلية, 
هي بالحقيقة تدكرر كديرا في حياة الإنسان, فالأب القاتل الذي وآ 


- تهوم الخزن في الإشلام 
ابنته في التراب» لم يكن يعتقد بالخير إلا الذي يراه خيراً. ذلك لان 
لا يؤمن بالغيب الذي هو في الحقيقة مصدر الخير كله 


تری» كم من مؤمنٍ نواه في حياتنا اليومية يحزن ويقضي أيامه 
في العزلة والشدمر: و حتى البكاء: لمجرد خسارة مالية او حادث 
يكرهه مع إن يؤمن بالفيب» و يفرأ القرآن آناء الليل و أطراف النهار 
ویری قرله تعالى: " فَعَسى أن روا بنا ويَجْغْل الله فيه خَيرًا كبيرا 
" ؟ ليت الأمر بنتهي عند هذا الحدء بل إا نجد من المؤمنين من 
حزن بالرغم من أنه حضل على الخبر» لكنه ليس الخير الذي حدده 
هو أو ليس بالمقدار الذي توقعه هو. وكأن ميزان الكون بيده ورهن 


إشارقه ! 


إن هذا اللون من الحزن المرفوض فرآنيا عالجه الإمام زين 
العابدين عليه السلام بخطاب وسناجاة موجهين الى مالك الخير كله 
رب العالمينءتلك المناجاة الي تستبطن كل علامات العجز امام 
الإرادة الإلهبة, والانصياع والخضوخ الكامل لهاء بغيرها الذي نرى 
آثاره خيرً. أو بشرّها الذي نرى آثاره شرا بحب توقعا وفكرنا 
القاصر عن الإحاطة بحسابات الخير والشر الكونية. 


هوم الخزب ني الإشلام -. 

يفول الإمام زين العابدين عليه السلام في الدعاء الخامس 
عشر من أدعية الصحيفة السجادية .. " فنا دري يا إلهي. آي 
الحَالينِ ق اشكر لَك وأ لوقي أؤلى بالْحمد لك, أوفث 


َل به على ظهري بن الخطينات وتطهيراً لما الست فيه من 
السسيئات زتنبيها لتناؤل الوبق وتذكيراً لخو الْحَوْبة بقديم النَغمة. 
في جال ذلك مامتب لي اكان من زجي الاغمال! نا لا قلت 
گر ف ولا لمان تعن به ولا جارخة تكله بن إفعنالاً بثك علي 
قإخسانا من صتبيجك إلي. اللّهُمْ مل على مخشد وآله زح لي 
قا رضي إلي. وَبسْر ې فا أخللت بئ, هزيي ِن ذنس تا 
تلك" 


تری ! .. كم بشارة بيشرنا بها الله تعالى كل یوم بل کل 
ساعة. و نحن ندسها في العراب ظلماً من عدد أنفستاء لاننا جهن 
لا تدرك خيرها بسبب ضبابية الرؤية وضعف البصيرة. 


--- نهن الزن لي انندم E‏ 
في الخطابات القرآنية 


حزن الآ 

نبدأ بالطالغة الأولى من الآيات التي ذكر فيها الحزن: و التي 
تشترك في أن معى الحزن فبها؛ هو الحزن الأخروي. الذي وعد الله 
تعالى المؤمنين أن يعصمهم مده يوم القيامة: قال تبارك وتعالى في 
الآبة ۲۸ من سورة البقرة: * فلا اموا بنا بي ائ يانم 
ملى هذى فتن تيع هداي فلا َف عَلَِهم ولا هم تحرو" وهنالد 
أكثر من ثلاث عشرة آية تشترك في أنها تتتهي بالجملة: " زلا خف 


عَم ولا هم تخزلون * 


رفي الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء. قال تعالى: ”لا بخزئهم 
لخر ناهم الملايكة هذا تؤفكم الذي ثم وغئوق» 


"٠ 1‏ من سورة فصلت قال تعالى: " إِنّ اين الوا رها الله 
إل لهم الاك ألا تافر ولا تجزئوا ونشرُوا 
بالجئة أي تشم وغئون " 


لا يخفى إن الحزن في الآبات المباركة آنفة الذكرء تشعرك 
في مضمون واحد. اتفق أكثر المفسرين بل كادوا أن يجمعوا على أن 
الحزن فيهاء يقصد منه الحزن في الآخرة. وقد وعد الله المؤمنين بان 


سس سح قفهوم الزن في الإنلام = 
هذا الحزن لا يرهم الب ففي تفسير الحزن المذكور في الآية ۴۸ 
من سورة البقرة: " فلا اخبطوا نها جبيعا اها يم بئي ئى 
قفن تبغ هداي فلا حَوْفٌ عَلَنهم ولا هم يَْرَنُونَ” يقول الفخر 
الرازي' " قرائن الكلام تدل على أن المراد نفيهما فى الآنحرة لا في 
الدنيا. ولذلك حكى اله عنهم الهم قالوا حين دخلوا الجنة: ر 
الْحمذ لله الى أذهب غا اعرذ إن شکور ) فاطر: ٤۳‏ 
آي أذهب عنا ماكنا فيه من الخحوف والإشفاق في الدنياء من أن 
تفوتنا كرامة الله تعالى الني للناها الآن *. وقال القرطبي في تفسبر 
الآية: " فلا حوف عليهم فيما بين أبديهم من الآحرة ولا هم 
يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: ليس فيه دلبل على تفي 
أهوال يوم القبامة وخوفها على المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله. 
من شدائد القيامة إلا أنه يخففه عن المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمنه 
فكأنهم لم يخافوا " ". وقال الطوسي في تفسير الآبة " عمومه 
يقضي أنه لا بلحقهم خوف أهوال القيامةء وأما الحزنء فلا خلاف 
أنه لا بلحفهم ومن أجاز الخوف. فرق ينه وبين الحزث. لأن الحزن 


سير مقاتيج اليب , الطسير الكير القع اراي 
" سير الام لاسكا قران قرطي 


علوم الزن في الإشلاه TT‏ 
إنما يقع على ما يفلظ ويعظم من الغم والهم, فلذلك لم يوصقوا 
بذلك: ولذلك قال تصالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر ) لأن ها 
يلحقهم لا یښت» ويزول وضيكا....و يقول الطوسي فأما لحوق 
الحزن والخوف في دار الدنياء فلا خلاف أنه يجوز أن يلحقهم: لأن 
من المعلوم: أن المؤمنين لا ينفكون منه ”'. وذهب الشهرستاني الى 
المعنى ذاته في تفسيره للنعوف والحزث الوارد في الآية 57 من سورة 
يقول: "كل من كان على دين إذا وصل حبله بحبل اللدين 
اليم وآمن بها أنزل على ابي المصطفى (ص) وآمن باليوم الآخر 
وعمل صالحاً لذلك اليوم فلهم أجرهم عند رثهم. لا يضيع عنده 
عمل منفال ذرةٍ ولا خوف عليهم من عذاب الآخرة ولا هم يحزنون 
على فوات الد "". 


“شير الات الماع للم ار نوسي 
' شير مايح لاسرا ومصايح الأار الشهرساني ج٠‏ عي :1م 


- - مَففهوم الزن في الإسلام ا 
النهي عن الحزن في القرآن 


ومما جاء في القرآن الكريم من الآباث التي تنهى عن الحزن 
في الدنيا: قال تعالى في سورة آل عمران ۱۳۹ :" ولا نهُوا وَلَا 
تخزئوا وأنلم الأغلَؤن إن نشم مؤمبين . وقال تعالى في سورة آل 
عمران ٠50‏ " إذ ثمنمثون ولا تلؤون على أخد الرّسول يذوم 
فى أخراگم فأنابكُم ثا بق لكَيَْا تخزُوا على نا فاقگم و قا 
أصابكُم الل خبيز ا تَغمَلون". وفال تعالى في سورة التوية :4٠‏ ” 
إذْ أغرجة الدب قزرا قتي التي إذ ها 
في القار إذ ول لصّاحبه لا تَحرَد إن الله عتا فَنَْلَ الله كه 
عليه بده نود لم ترؤها جف كلمة الِْينَ كفروا الشفلى وكلمة 
الله هي الما وله ريز عكيم ٠‏ 


إلا قنطاروة قد ثمنرة ا 


إن النهي بحسب الإصطلاح الأصولي يدل على الع 
والامساك, يقول الشهيد محمدبافر الصدر (قده) :" المقرر بين 
الأصولين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمةء ويجب أن 
نفهم هاا القول بصورة ممائلة لفهمسا القول بان صيغة الأمر تدل 
على الوجوب. مع فارق وهو أن اهي إمساك رمع والأمر إرسال 


:- هوم الزن في الإثلام -- 


وطلب فصيغة النهي إذن ندل على نسبه إمساكية ... حين نسمع 
جملة ( لا تذهب ) فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب؛ وتتصور 
أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنه".و يسترسل 
في بیان معنى الزجر فافلا :" ودعسى القول بان صيغة النهي تدل على 
الحرمة في هذا الضوء أن الغسيفة موضوعة للنسبة الإ ية 
بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة؛ فتدخل الحرمة ضمن 
الصورة التي نتصور بها المعنى اللفوي لصيغة النهي عد سماعها. 
والدليل على إنها موضوعة كذلك هو التبادر كما تقدم في صيغة 


الامر" 

إذن فاللهي في الحفيقة زجرٌ قبيح إلا إذاكان في النص ما 
يصرفه عن القبح فكلمة أن الَو ) في الآية " زا تهثوا ولا 
تخروا وأنم الأغلؤن إنْكنم مُؤمبين * ٠۴۹‏ آل عمران, فيها إقرار 
بعل المرتبة عل الهقة فتكون مناسبة لصرف النهي عن معنى الجر 
القبيح؛ وفي الآبة " إذ ُصمِئُون ولا تلو عى أخد والؤشول 
م في ارام قاقانگم ما بق ِكيلا خرو على ها قتكم ولا 
ما أصابَكم الل خير بما تَعْمَلُونَ ' ٠١۴‏ من سورة آل عمرا و 


دووس في علم الأصول - السبد محمد باقر الصدر - الحلقة الأولى م + ٠.‏ 


3 سسسس----- قطهوم الخزن في الإشلام = 
كدلك في الآبة " إل تتطؤوة ققد تصترة الله إذ رجه الذين كفُوا 
اقبي اتن إذ هما في غار إذ يول إعساجبه لا خرن إذ اله قفتا 
د م تزؤها وغل كلف الذين 
اللا يز خکیم " 6٠‏ من سورة 
التوبة.نجد أن الخطاب فيه نهي يحمل معنى الزجر القبيج مما ل 
سيل الى صرفه. فقوله تعالى: " لا تحر" يحمل معنى الحرمة من 
دوت شك, وبيانه جاء في قوله تعالى "إل الله عتا * وهذا يعنى أن 
الحزد كان سيبه السك في أن يكون الله معهم يول الراغب:" 
زولاتحزة) فليس ذلك بنهي عن تحصيل الحزن» فالحزن ليس 
يحصل بالاخدار' وائما کان نهياً عما يصدره من انقعالات بسب 
الحزن. قد تؤدى الى انكشاف أمرهم في الغارء كاليكاء والصراح 
والنذمر. أو غيرها من الفعالات. يقول ابن شهرآشوب " وقوله ره 
حر ) فهو نهي؛ والنهي لا يكون - في الحقبقة - إلا للزجر 
القيح: ولا سبيل الى صرفه غير دليل " ' وقال ابن شهرآشوب في 
معنى الآبة ٠١۴‏ من آل عسران * من الشواهر الواردة بالنم في 
القرآن بسبب الفرار من الحرب وإيذائهم لبي رص) قوله تعالى رذ 


الفرآن = ابي جعفر بن شهر آشوب ج۴ عن 8 .م 


2 سسس فوم الخزن في الإثلام 
فعنجئوذ ولا وون على حب والؤشول يعرم في أشزتهم فيكم 
غا بقع لكلا تحووا على ما فانم ولا ما أصَاتَكُمْ واللهُ خير بقا 
تغتلون )" '. 


۴۰۴ منشابه القرآت - ابي جعفر بن شهر آشوب ج۴ م۴۰۱‎ ١ 


الفصل الرابع 


- حزن النبي محمد صلى الله عليه وآله في القرآن 


- قدعَارَبّهُ آني مفلوب اثر 


حزن النبي محمد (ص) في القرآن 


وأما هذه الكوكبة الباركة من الآبات. قال تعالى: "ولو 


تخزنك الدب يُسَارغُونَ في الكفرٍ إِنْهُْ أن برو الله قينا ريد اله 


ألا َمل هم خظًا في الآجرة لهم عاب عَظِيمٌ * آل عمران 


انوا افون كدب سقاغوت بقؤم آخرين لخ ألو حرفوة 
للم من تعد نؤاضهه فو 
فاخذروا ومن برد الله فة فلن تمللك له من الله ينا أوأيك الذين 
لم برد الله أذ بعر فونه لهم في لذن جزي وهم في الآجزة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ * الاندة "٤١‏ قذ تفل إن لَك الذي تفُولوة 
فإلهم لا يبوك وَلكِنَ الظَالِمين بيات الله تخخذون ” الانعام 
إن الم لله بجبيمًا هو الشميع اليم * 


0#" ولا يؤل 


يونس ول" لو ك إلى ما متنا به أَزْواججا منهُم ولا خرن 
عَم واشفسن جتاخك للمإميين > الحجره8."ؤامطبز وا صبؤْلة 


إلا بال وله تخرد لبهم ولا قك في حبق با يَدْكرُوَ " ادحل 
۷ ولا تخزث عليه ولا تكن في سَيْقٍ مما يَدكُرُونَ ' الدسل 


الخزن في الإشلام س 
۰ ون كفر فلا تخرنك مره ينا مجه نهم يما عَمِنُوا إذ 
الله عَلِيمْ بذاتِ الصُئور ' لقمان ۲۴" فلا تغلم 
ون * بس ۷۹" أفصن رهن لَه سُوغ مله فر 
خسنا وان الله صل من يشآ هدي من يشا فلا تذْْب تفشلة 
عَلَنهمْ حَسَرَاتٍ إِّ آلله عَليمْ بها يَْتَعُونَ ' فاطر ۸ 


رى أن المخاطب بهله الآبات المباركة هو النبي صلى ال 


عليه وآله يإجماع المفسرين: ونلاحظ إن أغلب الخطابات جاءت 
لتسلية اللي (ص)؛ وحظه على العمسك بالصير وعدم التكلف 
بالحزن. فالأمر بيد الله وهو القادر والحاكم على مجاري الأمور 
وعاقبتها فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» يقول الجنابذي في 
تفسير الآبة 11/5 من سورة آل عمران "رؤا آلَِّينَ يُسارِعُوق 
في افر ) في الذهاب الى الكفر لخوفك ان يضرّرك او يضروا 
المؤنين بعقوبة الكافرين أو مقائلة المؤسين والمراد بهم المنائقون 
المتخلفون عن الجهاد إنَهُمْ لى يصُرُوا آللّة ) فى مقام التعليل 
والمعنى لن يضرو أولياء الله ومظاهره في الارض ( قيا من الطتور 

. وفيه تسلية اللزسول (ص) ودلالة على ان تسرّعهم الى الكفر إتما 
هو بإرادة الله وإنْ لم يكن برضاه ( وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ ) فى الدّنيا 


علوم الخزن في الإشلام -. 
" ' .والى هذا المسى ذهب الطوسي في نفسير الآنية ۲۴ 
من سورة الأنعام: بقول رضوان الله عليه: " لما غلم الله تعالى أن 
النبي (ص) يحزنه تكذيب الكفار له وجحدهم نبوته. سلاه عن ذلك 
بان قال: * فإنهم لا يكدبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون * 
" .وفي تفسير الآية ۸۸ من سورة الحجر؛ نجد أن معنى اللهي عن 
الحزث في الآية. لا بحمل معنى الزجر والحرمة للسياق القرآنى الذي 
يصرف المعنى الى أن الله تعالى لا يرضى لنبيّه أن يكون بهموماً: 
لعظمة منزلته عند الله وحبه له. بقول الراغب :" رولا خرن ) فليس 
ذلك بنهي عن تحصيل الحزن» فالحزن ليس يحصل بالاختيار» ولكن 
النهي في الحقيقة إنما هو عن تعاطي ما يورت الحزن واكتسابهء والى 
معنى ذلك أشار الشاعر بقوله : 


من سره أن لا يرى ما يسوؤه فلا يتخحذ شيئابيالي له فقدا *. 


' تفسير تفسسر بان السعادة في مقامات المادةا الجايدي. 
' طس فسان الجاع اميم لزان اللوي 
” المنرداث في غريب القرآن راغب الأسفهاني = في تفسيرهالمفردة ر حرف 


مفإوم الخزذ في الإنثلام سس 
فذغا زه آلي غلوب فاق" 

حزن نبي الله نوج عليه السلام 

قال تعالى في سورة نوح :" قال ا فؤم إنّي لم تيز مين 
أطغون . نغفز لكم ئن انوكم ومركم إلى 
0 می إن أجل الله إذا جاذ لا محر لو عم تغلمون . قال َب 
ني دعو قؤبي ليلا نهار فلم E‏ 2 


أن ادوا الله زا 


يزيل الشماء عَليكُم مذرارا. ويُمددكم بأئؤال وتبين تخفر كم 
جات وتخغل لحم ألهارا . نا كم لا تزجون لله وقاا . وذ خلنم 


ازا 0 لق الله سَيْعَ 2 اقا + وَجَمل قمر 
عن الأؤض نئا . فم 
جع لم لازن بتاطًا 


آلففكم ولا در وا ولا شاعا ولا يوت وتغوق ونشرًا. وذ حتاو 
كيرا ولا ترد الاين إل لالا . ما خطيناتهم أغرقُوا فافعو تاز 
فلم جوا لهم قن ذرنٍ الله أننارا . وَقَالَ نوع زب لا قذز على 
الْض من الگافرين 
211111110 
وَلِلْمُؤْمبين والمؤمناتٍ ؤل ترد الطالمين إلا قار ٠“‏ 


تعد الشكوى من أوضح المصاديق الدالة على الحزن, ولهذا 
نرى في شكوى نرح عليه السلام في الآبات المقدمات: ودقة 
المفردات التي استخخدمها في شكواف تشير بوضرح الى دى اللوعة 
العي يختزنها قلبه الطاهر الرحيّم؛ من أثر ذلك الصدود وتلك 
السخرية والأذى الذين نالهما من قومه. 

نوح الب يعلم جيداً أن ربه يعلم بكل ما ماه من قومه» 
ويعلم أن ربه یری قومه وهم يستفشون ثيابهم: ويضعوا أصابعهم في 
أسماعهم كوسيلة ميال فيها للتعبير غن التحقير: بهذا العبد الصالح 
الذي لم يكن بريد منهم إلا الرجه الى الله تعالى. وطلب المغفرة. 


اقات الميازكات من سورة سح 


---#- فهرم الح في الإللام -.-. 
منه ليعود الخير والمطر رالذرية بعد أن أصابهم الجدب يبب 
كفرهم وطغياهم؛ إلا أن التفصيل الذي ذكره نوج في شكواه: وهو 
ما تصوره الآيات المباركات» هذا التفصيل يدل على أن توحأ رع) 
كان يريد من يسمع شكواه. كان بحاجة لأن يفضقض ما بداعله من 
آلام لعله يرتاح. من هذا الضغط الكبير الذي يتعرض له من قومه 
الكافرين. 

لا أشن أن تكون هذه الشكوى المليشة باللوعة والأسى قد 
لبت من الدموع وزفرات البكاء. فنحن الاين لم تحضر تلك 
العنابات التي تحملها أبونا توج عليه السلام. لكن بمجرد سما 
شكواه تختلج المبرات في صدورناء وتمتلئ عيوننا بالدهوع: وتستعر 
فلودا بالآهات: فكيف بدوح ذلك العبد الصالح؛ وهو يقف في 
حضرة رهه ويشكو بله ...تلام على توح في الاين .. 

"قتعا نا ئي شوب فاتيز"٠‏ 

تری ! .. كيف كات نبى الله نوح مغلوباً ؟ كيف يكون نیا 
ويقول * إني مغلوب * ؟ 


سوا القمر اي + 


--- مهوم الخزد في الإشلام س 

قطعاً إن حجة نوح ل يمكن أن بنهزم أمام جدال أهل الكفر 
ولا يمكن توقع هزيمة للحجج العقلية التي يحملها الأنبياء. فالأبياء 
يحملون من الحكمة والصبر والشجاعة: ما لا يمكن أن بغلبهم أحد 
فهم على المستوى النفسي. أكثر الناس قرة على مواجهة الحرب 
النفسية: والصبر الذي بملكه الأنبياء لا يمكن أن يعشعضع, كذلك 
لا يمكن أن يغلبهم أحد على المسترى العقليء وإنماكان نوح مغلويا. 
لان الله طالما أراد تعجيل العقوبة والعذاب بقومهء إلا أن نوج كات 
يستمهله حم بهم لعلهم يأخعذوا وق كافباً لتفكير والرجوع الى 
عقولهم ويجنبهم المذاب الذي توعدهم الله به» لكن بعد أن ضاق 
بهم نوح ذرغاً ووصل الى حا تاکد فيه انه لا يمكن أن يكون مزية 
من الصر فيه فاندة لهم أو للمشرو الإلهي في خلافة الأرض: فلم 
يعد بالإمكان حتى أن يكون في ذريتهم مولودٌ مؤمن. عندها أعلن 
هزيمته أمام الله تعالى وأفر أن الله هو الغالب وأنه هو المغلوب؛ فلا 
فائدة من أن يطلب من الله تأجيل العذاب مرة أخرى؛ فقد ليت أن 
تعجيل الله بإنزال العذاب بهم كان أولى من تأخيره كماكان نوج 
يطلب من الله» ولذلك لم يكن خطابه طلب الانتصار لنفسه بل 
الانصار لإرادة الله المي طالما طلب تأجيلهاء قفال نوج لله الله 


ج 
فاننصرٌ منهم أي الم فليس لي أن أطلب تأجيل العذاب مرة أخرى 
لقد غلبتى با رب وقولك كان هو الأولى وهو الحق والصدق 


القد أجمع المفسرون . أعلى الله مقامهم . على أن نوحا دعا 
ربه على قومه بأني مغلوب من جهة قومي: لتمرّدهم عن الطاعة. 
وزجرهم لي عن تبليع الرسالة: فانتصر لي آي انتقم لي منهم؛ طلب 
من رنه سبحانه النصرة عليهم حين يسن من إجابتهم. وعلم تمرّدهم 
وعتؤهي وإصرارهم على ضلالتهم 

وهذا الكلام يمكن الرد عليه من جهنين. 

الأولى : لم أعدر على دليلٍ روائيّ عن البي أو أحد من 
الأنمة المعصومين يؤكد ما ذهبوا اليه من تفسير 

النانية : إن هنذا التقسير فيه استخفاف بحفيقة النبوة التي 
هي أعلى وأجل من أن يكون البي ضعيفا ومفلواً... فالنيّ لا يمكن 
أن يكو مهزوماآ ومغلوباً. لا من جهة الحجح العقلية: ولا مغلوباً من 
جهة البات والقوة النفسية والقدرة على المواجهة والتحمل والصبر. 

الثالثة : ومن أظهر ما يمكن الاستدلال عليه بعدم (هزيمة) 
نوح وعدم إقراره بغلبة قومه إياه: إنه لم يطلب الإنتصار لنقسه 


عفهوم الخزن في الإشلام -. 
فالمغلوب بالعادة بطلب النصر لكن نرحاً قال (قاقصز ) ولم يقل 
فانتصر لي أو فانصرني ! 

والرابعة : قول الله تعالى في الآية ۲١‏ من سورة المجادلة: ' 
كنت الله علي آنا ؤؤئلي إِنّ اللة قَويْ عر ". هذه الآية تبت أن 
الأنیاء لا يمكن أن پُهزموا أو أن يكونوا مغلوبين» وكذلك قوله تعالى 
في الآبة 11/7 من سورة الصافات :" وإ جدذنا لَهُمْ الْقَالبُونَ * 
اضافة الى فول تعالى في الآبة 93 من سورة المائدة قال تعالى: " 
وتن يَعوَلٌ الله وَرسُولَهُ وال قن جزب الله هم الْقَالبُون *. 
وبهذه الشواهد الفرآنية هي اسطورة هزيمة نوح امام قومه. 

والله العالم 
“نا يني م قبل هذا كنت 


نوم الزن في الإشلام س 
حزن الصديقة مريم العذراء 

ابعدات قصة الحزن في حياة مريم عليها السلا عندما 
ولدتها أنها الطاهرة ر إمراة عمران ) حيث كانت فد ندرت ان بون 
مافي بطها من حمل محرا لله. تجعله من تُسَاك بيت العبادة في 
القدس الشريف " إذ فالتٍ الرَأة مان رب ني لذزث لك قا في 
بي محرا مقن بلي إثلك أت الشييع اليم "٠و‏ كل ظنها ان 
مولودها سيكون ذكرأ. فلم يعهد أن كان تساك المسجد من الإناث. 
ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن تلد أنشى وليس الذكر كالانثى في 
أعراف بني إسرائيل: فالإناث يُحظر عليهنٌ الانقطاع والعسك فصلا 
عن السكن في المسجد الشريف. 

فتوجهت امرأة عمران الى الله منكسرة القلب» دامعة العين:. 
قد مل فلبها الحزن وجوارحها الضعف والهزال تداجي ربها راث 
اى )" وطلبت من الله أن قبل منها همده الأنلى 
التكون خالصة لوجهه الكريم؛ تنقطع لعيادته في مسجده المعظي 
فقبلها اله تعالى بأحسن القبول "قبلا رها بقبولي سي وها 


a 


من سورة آل عمران. 
"لابا 73 من سورة آل عمران. 


----- ففهوم الخزد في الإشلام - 

" وأوحى الى بي الله زكري بن مريم ستكون الناساك 
الأولى ينه المقدس: وسيكون موضع سكنها وعبادتها؛ فالمهعة التي 
ستوكل الى مريم مهمة من نوع جديد: لم تكن قد حدثت في أي 
زمن من الازمان السابقة لعمر الحليقة. 


وهكذا بدت مريم حياتها بغزيرٍ من دموع والدتها المنكسرة. 
تنهسر على وجه الطفلة البرينة التي يتنظر الخلق نموهاء لتكتسل 
فصول هذه القصة العظيمة التي كانت مريم وأحزانها قظبها و 
محورها... 

وبعد جدل شديد من علماء اليهود الذين كادوا ان بقتلوا 
نبيهم زكريا: عندما أبلغهم بان الله تعالى يأمرهم ان بحمو القرعة. 
لتحديد الشخص الذي يكفل مريم العصديقة ابنة عمران: وهذا كان 
الفصل الثاني من الحزن ( المريمي ). فهي يتيمة بازع كفالتها علماء 
اليهود: لا حباً بهاء واتما ليضمنوا دفعها عن السكن في المسجد 


الآ ۴۷ من سورة آل عمران 


-- هوم الخؤن في الإشلدم -- 
المقدسء كما أراد الله تعالى لها ذلك رتا كت لَدَن 
أفلامهم أيهم يكفل مزيم نات ل 

وبعد أن باءت خطط السافقين من غلماء اليهود بالفشل 
الذريعء حبث جعلت القرعة كفالة مريم بعهدة النبي زكربا عليه 
السام" فتقيلها ها بول حمسي وآبتها تبائا خسنا وَكقْلهَا زكرا 
*'»وبذلك تكون كفالة زكريا لها اول النمح وأول الفرج." وذ قلت 
الْمَلائكَة يا مَرِيَمُ إن الله اضطفاك وَطَْرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلَى نسَاء 
الغالمين * با مرم افنبي لرك وَاْجْدِي وَاتِي مغ الراكعين *” 
وبعد ذلك نوالت البركات وذاع صيت الصديقة الطاهرة مريم وشاع 
بين الداس عظمة نفسها وقوة ارادتها في عيادة الله تعالى: فكانت 
مشال الورع والإيمان والطهر والنقاء. وصار الناس يزحفون لحجرة 
مريم ليبالوا شين من البركات التي أحاطها الله بها "لما دحل عا 
كرا الْمِحرَات وَجَدَ عنقا ًا قَالَ تا ريم اى َك هذا قَلَتْ هو 


الآنة 44 من سورة آل عمراف 
' ال 70 من سورة آل مراد 


* الآبات 49 - ۲۴ من سور آل مسرا 


قفوم الخزد في الإلام س 
من عدب الله إن الل ززق من بقاء قير جساب "١‏ ولم يكن ذلك 
الرزق ( المعجزة ) مقتصراً على الطعام والشراب الذي لم تكن حال 
هریم تسمح بشرائه: بل شاء الله أن يكوت نوع الرزق دليلآً آخر 
اللمعجزة الكاشفة لمكانة مريم وعظمتها عمد الله. بسا لا بمكن لاكر 
أو منافق أن ينكر: فكان ما تقدده الملائكة لمريم من الطغام. طفاماً. 
عابر لفصول السنة؛ فطعام الصيف يأتيها في قلب الشتاء, وطعام 
الشتاء في قيض الصيف وحرارته: وبالرغم من كل ذلك كان 
المنافقون لا ينفكون من إزعاج مريم وتضبيق الخداق عليها؛ لعلهم 
ينجحون في طردها من المسجد المقدس؛ وكانت مريم تتحمل كل 
ذلك الحزن وتكتمه في قلبها السريء: وفي العبن فذئئُ وفي الحلق 
شجا: نرى نفاقهم وكذبهم وإصرارهم على مناباتها حسداً من 
عندهم. وكرهاً بهذا البيت الطاهر ‏ آل عمران ): الذي صتمي إليه 
الصديقة الطاهرة مريم: هذا البيث الذي اصطفاه الله وميزه على غيره 
من بيوت بني إسرائيل " إن اله امنطفى اذم لوحا وال إنراهيم وآ 
عفرا َلَى لاليب" وفي خضم كل تلك المعاناة والحزد و 


" ا ۲۷ من سور آل غمران 
* الآ ۲۴ من سورد آل عبرا 


سس فوم ال في الإشلام -. 
الحسد والقاق. الذي كانت تراه مريم كل يوم من مسافقي علماء 
اليهود وفي ليلة من لبالي العبادة والانقطاع الى الله وفي سجود 
تجمد فيه الدماء في العروق» خشية وإجلالًء جاء الابعلاء الرباتي 
العطيم. با مریم يا مريم يا مريم “يا ريم إذ الله يشوك كله 
اة ايخ عينى ان مرم زجرها في الدُنا والآجبزة ومن 
ارين * يكلم الاس في المد كفلا ومن المالحينَ *' ركما هو 
المتوقع من كل إمرأة طاهرة. شهقت العذراء شهقة , كادت أن ناقي 
على حياتها وتحيلها الى جنة هامدة. لكن إيمانها بالخالق الذي لم 
تدخر شيئاً من الذل والخضوع والطاعة: إلا وسخرته لمبادته حتق 
العبادة: لتشوز بموفع السيادة على النساء. وتقشرب من تلك 
الملكوتبة الإنسية التي تحف روحها حول العرش من الأزل: وتنافل 
أخبازها الأنييام. فتلك الطاهرة النموذج الذي كانت تطمح الوصول 
الى قربه كل امرأة طاهرة آمنت بربها والقطعت إليه ومنهم الصديقة. 
ريم .. 


لم تكن لمريم أمّ حنوث تحتضتها في أيام محنتها و همونها. 
فالى من تلجأ العذراء في هكذا أمر إلهي سيكون سبباً لمزيد من 


الآ 45-48 من سوق 


غفهوم الخزن في الإتلام س 
الاحتقار والإذلال: ونجاحا ولو مقا لمنافقي اليهود: الذين لم يألو 
جهدًا لطردها من المسجد المقدس 


رفعت رأسها العذراء الى خالقها وبكسل براءة وإنكسار 
وخضوع؛ تناجي ربها: ' قالْث رب أنى َون لي ولد ولَمْ بشني 
تش" بهذا الخطاب لم تكن مريم تربد الاعتراض على إرادة الل 
لكها أرادت أن تطلب تخفيف الابتلاء» عسى أن يجيب الله طلبها 
ببأن تتقبل ابتلاء خروجها من المسجد: وتتزوج حالها حال النساءء 
وان کان ذلك امرًا جلا على نفسهاء لكده قطعاً أخف من تحمل 
الحسل من غير زواج و زوج تتزوج منه على رؤوس الأشهاد: لكن 
إرادة الله كانت حتماً لا تغيير ولا تبديل في فصولهاء لابد لك يا نريم 
أن تتحملي هذا الابعلاء وتصبري."إِذَا قى آمرا فَإئمَا يَقُولُ هتكن 
فيكون. 

حملت مریم ولدها و أحزانهاء و کل يوم تكبر بطنها و يكبر 
همهاء و تظهر عليها غلامات الحمل و علامات الخجل: ر الناس 
بين مضطرب خائف لا يريد ان يسمح لنفسه أن يشك بالطاهرة 


' الآ 49 من سورة آل عمران 
" الأب ۷ عن سورة آل عصران 


تهوم الزن في الإشلام ENE‏ دن 
المطهرة. و بين آخبرين من المساففين الذين طالما تاصيوها العداء 
والكراهية: لكن الأمز جل عظيم." يا أت خازود اكان ُو ازا 
سء وما انث أُمكِ با "' لقد نسيّ الداس طهارتها و تتسكهاء وما 
شاهدره من بركات الله التي أحاطت بهاء فاليوم يوم الابعلاى. الذي لو 
يسلم منه إلا العابد الصادق المؤمن الذي امتحن الله قلبه بالإيمانء 
وسارث مريم مهاجرة الى الله لعلها تحفظ ماء رجههاء الذي أراد الله 
تعالى أن تبذله لأجله: فلم يكن لمريم ما تدقع به عن نفسها 
"فانتبذث به مكانا ميا "" لقد جرد الله مریم من كل ما من شأنه أن 
يسكت أفواه السافقين, هاجرت مريم وقلها بعتصر ألما فصبرت 
واكتفست بسلاح البكاء المعبر عن حزنها وهمها الذي تتخاذل 
الجبال عن حمله. 


وفي ذلك المكان القصيّ؛ الذي خملا من حنان الأم و رحمة 
الأب و سند الأخ: استسلمت مريم الى جذع نخلة يتيمة في صحراء 


جرداء خلت من الماء " فَأجَاتَها العام إلى جلع التَشلةٍ ** 


ETI 
الي من سورة ميم‎ ١ 


” الآية 35 من سروق مهم 


سس تهوم الزن في الإسّلام aE‏ 
فاجممع على مريم الحزن والخوف و ألم المخاض: وكادت ان 
تفشال في مهمتهاء نادت بأعلى صوتها. بازب لست أهلاً على 
تحمل هذا الابعلاء: أمسي ياربي في هذا المقام و أنه أحزاني و 
مصيبني " با ليتبي مث قال هلا ونت تسيا سيا فناذاها من 
تحبا آلأ تخزبي قد بعل رفك تك سر *' لم تكن الملائكة. 
تملك شيا لمریم, فهم لم يكونوا يعلمون شيك بمسير إرادة الله و 
أين سينتهي المطاف ببلاء مريم. فحاولوا أن يوجهوا نظر مريم و 
يبعدوا تعلق فكرها في مصبيتهاء و نفسها و سمعها و شرفها و 
فضيصها. الى هم الماكل و المشرب؛ فالوضع لا يتحمل مزيداً من 
الهموم و الأحزان ... فقالت الملانكة لمريم - يامريم - " هري 
يك بجلع النخلة نناقط غلك رطا جنا * فكلى وَاشربي وقي 
ينا “' واتركي أمر الابتلاء. فالدي تكقل بطعامك و شرابك في هذه 
الأرض الجرداء: حدما سيقف معك و يعطيك ما يمك أن تدفعي به 
عن نفسك الفضيحة 


" الات 14-787 من سووة مهم 
" الآات 96-08 من سور سرهم 


هوم الحزْدٍ في الإشلام - 

تضاعفت أحزان مريم وزاد همهاء فالحسل الذي صسطرب 
الناس فى نصديقه و تكذيبه أصبح اليوم حقيقة, فصارت تحدث 
نفسها - ماذا أقول لو رابت أحداً في هلا المكان القصي - 
فجاءت المفاجأة أن الله تعالى مبع سريم من الدفاع عن نفسهاء 
وأمرها بالصوم عن الكلام ' فَإنا تين من افر أخدًا قفولي إي 
تذزث لمن مؤت فآن ألم اَم إلبيا”' 

إذن يجب على مريم أن تستخدم لغة الاشارة: فهي ممنوعة 
هن الكلام ... وفوق ذلك كله عليها أن تعرد الى القدس؛ و تواجه 
الداس وهي تحمل وليدها. وبدل أن تنهار مريم أسام هذا التوالد 
المتواصل للابتلاءات: فمن حمل الى مخاض الى منع عن الكلام 
الى الأمر بالعودة وبواجهة القوم. و بدل الانهيار استسلمت مريم 
لإرادة اله و تقبلت الأمر الإلهي بالرغم من صعوبة تحيمله . 


عادت ريم الى القدس تجر افدامها بصعوية وتافل» قمازال 
النفاس يضعفها عن الحركة والمسبرء لكنها سارت وأصرت على 
تنفية الأمر الإلهي تدم قدماً وتؤخر أخرى. فهي تعلم ما يننظرها 


القية 9 من سورة میم 


مقهوم الخزن في الإتلام 
من حكم القتل والرجم؛ لكنها كذلك تعلم إن لله تعالى سوف لا 
يتركها ولا كلها الى نفسها 

سارت وهي تصبّر نفسها بقصص الصابرات ممن سقنها من 
النساء. ومن سيأتين في آخر الزمان مهن من الفاطميات والزيبيات 
التي سبعت بقصصهن رلطالما بكت لهن 

دخلت يريم القدس " فَأنت به فوْمَهَا تخملة "" وتسابق من 
رآها الى نشر خير وصولها. و سلا الساس الطرقات. مذهولين 
مندهشين من هول المنظر فالذي كان يقوله منافقو علماء اليهود 
أصيح حقيقة: لا يمكن لأي مؤمن إلكارها, خاصة وإن سريم لا تيد 
أن تفصح عن موقفهاء حيث فسروا سگوتها بضعف موقفها. فلابد 
إذن أن بتراجع الجميع عن موقفه بالدفاغ عن مريم؛ التي هي نفسها 
ليس لديها ما تدفع به النهمة عن نفسهاء فالتهمة ذاتها لم تعد تهمة. 
بل أصبحت جريمة, أنت على كل طهر طاه ركان الناس ر يخالونه ). 
في ريم الصدديقة... 


أي بلاء هذا ياربي ..؟1 


١‏ الآ ۲۷ من سورة یم 


-- ملهو الزن في الإشلام -.-. 

فخثل من غير جماع, و سكوت عن الدفاع ( فان کان هذا 
يرضيك فخذ ياربي حنى توضى ) فمصيبتي ليست أعظم من مصائب 
زيب بست خير البربة الذي حكى لي زكريا أمرها المكتوب في 
أسفار الأبياء ووفوفها في مراجهة الظئمة البغاة وتحملها للأحزان 
والهموم 

اجتمع القوم حول مريم؛ بؤتبونها ويرشقرنها بالسنةٍ حداوٍ * 
فوا ا رم قد جلت قي قبا "' بزريدون بذاك جراعها. و 


يضاعفون لها أحزائها " يا أخت هَارْنَ نا گان أبُوكِ ارا سء وما 
كانث امك فیا "' فلم يكن لمرہم أن تجيب: و رضيت من ربها أن 
يعرك لها سلاج البكاء لتاجبه» بان لا يتخلى عنها؛ و يعجل لها 
بالفتح. فهي لا تعرف مقدار صبرهاء و لا تظن أنها قادرة على تحمل 
هذا الحزن العظيم 


أكفي بهذا النقدار من عرض قصة حزن الصديقة مي 
لأنقل الى مواطن شدة هذا الحزن؛ و نقارنه بحن الإمام زين 
العابدين عليه السلام فقول: 


١‏ الي ۷ من سورة مرم 
' الآنة 14 من سوق مم 


سسسسس ست مهوم الزن في الإشلام وومةه 
إن حزن مريم سلام الله عليها كان نوعاً من أنواع الابتلاء الشخصي. 
وإث كان مقدمة لقضية إلهية غامة. لكن في النهاية هو تجربة شخصية 
لا تعير إلا عن المقدار الكبير من الصير والتحمل: لكن الحزن 
السجادي. إضافة الى دروس الصبر والتحمل؛ كان بحد ذاته قضية 
عامةء أراد به السجاد رخ» أن يشق طريقاً لإصلاح ما أفسده بسنو 
أمية من خلاله توظيفب مدان لذلك الحزن العظيم؛ رلو دققنا فيا 
يمكن توظيفه من دروس الحزن المريمى لواقعنا الحالي: ريما لا يزيد 
عن كونه صيرًا وتحملًا وتسليما كاملا لإرادة الله بينسا الإسقاطات 
الإبجابية للحزن ز السجادي ) على واقعنا الحالي و للمستقيل: فيها 
من الدروس والعير ما لا بمكن إيجازها بضع كلمات: فيكفي أن 
الحزن (السجادي) يؤدي الى بلورة الفكر الفوري؛ و إزاحة التخدير 
الإجتماعي. الذي منيت به الأمة أيام الحكم الأموي؛ وفي أيانا 
هذه» تجد دررس حزن الإمام زين العابدين طالما دفعت المؤمين 
الى الخروج على كل سلطة وجبروت: لقد كان بكاء الامام وحزنه 
سيا لتخليد الثورة الحسينية و ترسيخ مفاهيمها السياسية على مر 
العصور والأزرمان. 


حك نيرع وار وكيم هد 

الفصل الخامس 
الحزن في المنظور الفلسفي 

لأبد أن يكون كل إنسان منا قد مر بسجزنة موت حب من 
أحبائه: ربما يكون من أرحامه أو من أصدقائه: وبذلك نكون جميعاً 
قد طرق الحزن أبواب قلوسا؛ وعشنا اللحظات التي يشعر فيها المرة. 
بالأسى» وفقد القدرة على تخيل أي شيء ممكن أن يستعيد به حال 
السرورء أو حتى حال الرضى؛ التي تجلب السعادة وتدفع الحؤنة. 
ليستقر مكانه الانبساط والانشراج. 

في تلك اللحظات يشعر الانسان بوجود فراغ روحي كبر 
وفجوة تفصله عن الواقع المحيط به ولا يتخيل إمكان ان تنتهي 
هله الأزمة الررحية الني تلجسته وستلازمه مدى الحياة»بسبب فقد 
هذا الإنسان العزيز الى الأبد 

ريما من المخخزي أن يسال الإنسان نفسه في تلك اللحظات 
انه كيف يجب علي ان عر عن حزني ! 

فهذا السؤال يستبطن عدم صدق المشاعر التي كان يعيشها 
في تلك اللحظة. فالبكاء والصراخ والنحيب أمر عفوي, لا يخطط له 


يسبت جرم الال في لادم 
الإنسان الحزين: وإلا فسيكون إظهار المشاعر عملية ميكانيكية 
تتعارض كلياً مع الأجواء الروحية التي تنطلق نها المشاعر .. لكن 
في الوقت نفسه فإن أحد الحاضرين, أو كلهم. ممكن أن يحاولوا 
تهدنعك, أو بربتوا على كتفك, كوسيلة من وسائل المشاركة في 
المصاب» ويعلموا في قرارة أنفسهم أن الحال هذه ستتتهي قريبا. 
وسيحين الموعد مع زيارات النسيان: الني سنأتي بالتدريج. الى ان 
تستفر جالسةً على كل مكبون الحزن هذاء وتجعله من الماضي الذي 
بفقد كل معاني الحزن. وسيحيله الى مجرد ذكرى يأنس بهاء او 
ببعض تفاصيلها التي ترتبط بعلاقة المحزون بالمحزون عليه 


لد اختافت النظرة الفلسفية للحزن بحسب السدارس 
الفلسفية التي ظهرت عبر التاريخ: لكن الملفت في تلك الآراء كلها 
هو ما تفرد به الفلسفة الرَزَاقيّة ' في نظرتها الى الحرث: فهم 


الناسفة لزؤاقة مدعب فلسفي ازدعر حوالي القرث لرا قيل ايلاد واسسمر حت 
رن اراج السيلامي. بدا في يوناث قم اسد إلى ريا قد الفلاسقة. فروايون أن 
لاس كلهم إدراقا ددعل أنفسهم يبط كل واحد بالناس الآحرين أجممين وبالحق . الإ 
الي إتحتكم في لعالم.. أدى هذا الاعفاد إلى اعدة نطرية لذكود: وهي فكرة ان انا 
هم مواطو امال ولسوا مراطي بد واحد. أو مطقة عة قادن هله النقرة أي إلى 
الإيمان بقائون طيمي يعلو على القائون المدني ويعطي معي تقؤم به قوانين السات 


--- ففهوم الخزن في الإنلام = 
يختصرون القضية بأن ر لا بجدر بالإنسان أن يحزن ) و ينطلقون في 
رتهم الى الحرن من فكرة (عدم القدرة على تفيير الحال ) 
وكأن القضية هي فضية مبادلة تجاربة او جزء من أي نشاط يومي 
يقوم به الإنسان إن نظرة (الروَافِتَين ) هذه التي نراها لأرل رهلة انها 
نظرة سطحية الى الجزث. هي بالحقيقة ابت كذلك. بل اهي 
فلسفة تستبد الى التملص من ضغوط المشاعر": كما يعبر الفيلسوف 
الرواقي ر سينيكا )'؛ ولذلك اتهمهم منتقدو الفلسفة الرواقية بانهم 
فلاسفة صارموث قساة القلوب لبس في رجودهم شيء من الحب أو 
الرحمة » فليس من السهولة أن يخضع العقل لأفكارهم؛ التي تدعو 


وراك الروقتوت أت اشاس يسقلون أعظم عير الهم يلوت افسمافة باع الى 
وسسوير أضهم من قالات وبالركيز فقط على أدي؛ بوهم السيطرة علا لق 
كات لفاس الرواقين اكير الأثر في اقانود والأعلاف وانظرية السياسية. على انهم 
وضعو اطا نشيات مهمة في المنطق والعرفة. والفلسفا الطيعية. 

كان الرواقون الأوائ. وغاصة كريسيمس. مفرمين بالنطق؛ والفلسفة الطيعة وكذلك 
بالأخلاقيات . وشدد الرواون لمتاعرون , خاصة سبنیکا وماركوس أوريوس وليكتوس . 
على الأخلاقيات. 

' لوس أابوى سبك يعرف هتا ماسم سیکا فيلسوف وخطب وکاب سرحي 
رومي بعد سكا واحدأ من أبرز الدعة إلى القللة الرواة: وقد وف حل کاب 
الفلسفية والمسرعية من أجل هذا الهدف. ومن بين أعماك الترية نا يعرف اسم 
اليرت Dielogî‏ 


--- توم الزن في الإمئلام سس 
الى طرد الحزن وفصله عن الروح؛ لأنه (ببساطة ليس فيه فالدة ) كما 
يفولوت | 

إنشاء ومن يتقلهم: لو تأملنا مطلبهم الذي عدّوه تناج 
فلسفتهم الى الحزث, وأعني طرد الحرن. ستجبد أن كل محرون قام 
بهذا الفعل» وطبق إرادتهم في وجوب طرد الزن الى خارج الروح. 
لكن لم نكن هذه العملية بقرار صادر مناء وإنما طبيعة الإنسان رخط 
سيره الروحي» يكشف أنه قعل قد طرد الحزت الى حارج روحه. 
وخلصها من کل تبعاته.ولو بعد حين وزمن قد يطول أو يقصر. 
بحسب قوة ازتباطنا بالفقيد الذي أثار حزنا يوما ها ... 

فهسل لطول السدة التي استغرقها تنفيذ قرار طردنا للحتزن 
أهمية بعد ذلك: إن كنا فعا قد طردنا الحزن والقينا به خارج منظومة 
أرواحنا ؟! 

الم يكن نقاد القلسفة الرواقيّة مخطنين في الحقيفة: فإن 
مفاهيم الفلسفة الرواقيّة كانت معصلية جدًا وفاسية في نظرتها الى 
المشاعر, فهم تطرفرا غابة التطرف في السكر للأحاسيس التي لا 
تعد في نظرهم . جزة! من المنظومة العقلبةء الي قالوا إن الامشال 


نفهوم الخزن في الإشلام س 
لها يحفق الحال المغالية لكل إنسان. هذه المنالية التي ترفض 
الحرنء لأنه ( أمر غير عقلى ) بل ويُخرج الإنسان من دائرة المثالية 
العقلية التي بجب أن لا يفارقها آبذا. 


إن ( زينون الرواقي ) . وهو المؤسس الأول للفلسفة الرواقية . 
لا يمكن أن يقنع إنسانًا بسيطً. كيف يجب عليه أن يحزن عند بوت 
ولده في حجره: أو يطلب من أم تعجز من أن تنقذ ولدها من موت 
محقق: بأث تكفي بكلمة ر يا خسارة لم اسعطع انقاذك يا ولدي ). 
وتحمل حالها وتكمل مشوارها في إداء اعمالها المنزلية ... هذا في 
الواقع ضربٌ من الخبال: إن لم يكن جنونا؛ فالطيعة نهما تلبست 
بلياسها المادي» لا يمكن ان تتدكر للحب والحزن والشوق؛ وغبرها 
من المشاعر التي تشكل الجزء الماورائي للخلبقة: فالإنسان ممكن 
أن يعجرا ويقطع يده العي أصابها ( الشغربدا ) لبهي مشوار تألسه 
منھا لکن لیس بمقدوره ان يتحكم بما لا يراه من مكونات شخصيته 

ربسا ! لو رآها يكون للكلام منحئ آخز لا نعرف أین سپتجه 
حينها 


ففهوم الزن في الإثلام سس 

لقند أبدع استاذ علم النفس البروفسور ( براين دي ايرب ) 
واستاذ الفلسفة ابروفسور ( دان مولر ) في الرد على الرواقتين. 
وعنّعم ايرب مهالين الى درجة انهم "اضطربت عقولهم وأدت بهم 
الى تخيل سلالة من كائنات خيالية» تمعاز بالمرونة الفائقة” وأسماهم 
البشر المعدلين؛ وفال ‏ إنها مخلوقات تشبهنا تماقا لكن ليس 
الديها ردود أفعال. حزينة على ما يحدث من مصائب مؤلمة". 

و يشرح مور أنه " في حال موت أحد أحبائهم أمام أعينهم 
فإنهم هزون ؤوسهم: ثم يستمرون في سا کانوا يقعلونه: مطل 
مشاهدة التلفازء ولو كان الشخص الذي فقِد زوج أحدهم. فإن 
الزوجة سرعان ما تتزوج مرة أخحرى بمجرد أن تتمكن من العثور على 
رفي آخر ماسب والذي يحدث غالا في غضون أسابيع " 

القند اختصر موار و يرب فلسفة الرواقيين ووصفاها أنه 
افلسفة خيالبة تناقض الواقع» الذي ليس أمام الفلسفة إلا تحليله 
روصفه؛ ولا قدرة لھا على تغييسره. بل ليس من شانها تغيييره. 
فالفلسفة ليست دعوة تصحيح أو إصلاح. فهذه مهمة الأديان. 
وليست من ضمن مسؤوليات الفيلسوف. 


---- قفوم الزن في الإشلاه 

لم يكن مولر المنتقد الوحيد للفلسفة الرواقية: فهناك قائمة 
طويلة من الفلاسفة والمفكرين ممن روا على الرواقيّة وعائوها غير 
وافية 


إن نقد الفلسفة الرواقبة كان نقنا قابلا للرد عليه. فالرواون 
لا يتكرون وجود المشاعر كما بر الفيلسوف الرواقي ( إبيكتيتوس 
)ء لكنهم لا يريدون أن نتحكم في حياة الإنسان الى الدرجة التي 
تجمله عاجرا عن إداء وظلفه اليوبية. وهذا ما يحصل في حال 
الحزن على الأغلب» فعدم قارة الإنسان على استحضار مشاعر 
الحزن على موت عزيزء لا يعني في نظرهم أنه لم يكن بحبه؛ وإنما 
هو عائد الى ما وطن عليه نفسه من حتمبة حصول الفقد» مما يجمل 
العقل جاكمًا على المشاعر فيضعف تأليرهاء وهذا وان كان ممكتًا 
حصوله عند النظر اليه الوهلة الأولى: لكن في الواقع هو من أكثر 
الأمور صعوبة للعوام من الناى. تعم. ريما يكون ذلك قابلا للمحقيق 
الدى الذوات العالية: والفوس التي نجحت في التجرد: ووصلت الى 
مقام الانصهار الكامل في الحفيقة المطلقة. 


سس سس قفوم الزن في الإمثلام 0ك 

في كتابها ( الرواقية والعاطفة ) تؤكد «مارغريت غرافر». أن * 
لم تكن لدى مؤسسي المدرسة الرواقيّة أية ية لإلغاء المشاعر 
العاطفية أر نفبهاء وإنما كان مسعاهم. من خلال تأثل النفس, هو 
معرفة مشاعرنا الطبيعبة وتحديدهاء فكثرة المشاعر التي نختبرهاء 
وارتباكها وتزاحمها. كانت داشا ما تیر اسنياءهم. وريسا ازتباكهم 
كذلك "»فهي كما عبرت نكون مناصرة للرواقية: أو قد تكون مناصرة 
للرواقية التي تفهمها 

إن إدراك الفلسفة الرواقيّة بحسب فهم السيدة مارغريت» 
تدعو الى تقبل كل ما من شأنه أن يؤدي الى الحزن؛ ويورث آلامه 
في النفس؛ لبعجبب الوقوع في العجز من العحكم في مشاعرناء أو لا 
نضطر الى قمعهاء عندما تقرر أن تطلق العان للدموع أن تتهمر. فقي 
سقوطها عندئذ راحة للمقل. 

ويفى الؤال الصعب الذي لم يجب عليه أحد. فدحن 
عندما تعن الى إرادة الرواقتين: ونعمل على تحكيم العقل بالتسليم 
والرضا بحنمية كل ما يؤدي الى الحزذ من أسباب خارجة عن 
إرادضاء لعجب الغرق في أحزان الحداد: فيا ترى .. كيف تيعد 


سس ففهوم الخزن في الإشلام لح 
الحزن عن أنفنسنا عسدما تحزن لأسباب روحية غير ممروقة وجهل 
أسبايها 4 


" إن هذه الفكرة قد تكون الأكثر رعبًا في كل ما وصل إلينا 
من الفلسفة القديمة ” كما يعبر ( بيتر آدامسون )' ويكمل قائلآ :" 
الكن هذا الرعب قد يمكن فهمه والتعامل معه. حينما نفهم أن هذه 
القكرة لا تعبي أن نمنع أنفسنا من الاستمتاع بالحياةء لكنها تذكير 
بأهبية الحفاظ على النفس. والح بالفهم لحماية أنفسنا؛ حين 
نصبح وجهًا لوجه مع حقيقة الحياة القاسية كالموت مفلا *. 

و يقرف الكندي الحزد بأند " ألم قساني بعرض لفقد 
المحبوبات وفوت المطلوبات ” وهو التعريف ذاته الذي ركن إليه 
ابن مسكويه حيث يقول: * إا الحزن يلجن من فقد ملكا أو طلب 
أمرًا فلم يجده ... [وبقول] الحزن ليس بضروري ولا طيعي ٠"‏ وحين 
يكون الحزن الحد المقابل للسعادة: يكون بذلك الإنسان الحزين لا 
بمکن أن يكون سعیدًاء فالضدان لا يججمعان. 


أستاذ الفلسفة بجادعة لددد له مقاات منشرة على النت يمكن الج اليه 


:= قوم الزن في الإنلام -.-. 

وقد يبل الكثبر من الفلاسقة, الى أذ الحزذ ألم كحال 
الآلام الاخرى الي يشعر بها الإنسان» وما زال الألم مظهرًا من 
مظاهر المرض: فيكون الحزن في الحقيقة مرضاً وفق نظرة ابن 
مسكويه اليد. ولابد من اقعلاعه من النفس. وجمل للحزك وصفاً في 
المقالة السادسة من كتابه الشهير ( تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق)'وهذا ايعنا ما ذهب اليه الكندي» فهو يعد الحزن " إتما 
هو من آلام التفس"'.وعلى الإنسات أن يعمل على اقتلاعه. فحريي 
بالإنسان الذي يذل الأموال من أجل شقائه من مرض بدتي هادي 
أن يجهد الى شفاء نفسه من الم الحرنء ففضل النفس على البدن ما 
لا يمكن المقارنة. والكندي قد يقرب من الرواقتين عندما يدعو الى 
السعي الى تحكيم العقل. وعدم ترك النفس ان تتعلق بالشهوات. 
التي لا بمكن أن يرضى الإنسان أو يكتفي منھاء مما يكون طلبها 
دافمًا الى الحزن والوقوع في شراكه. : 

إذن فالكسدي والرواتيُون يدعونا الى أن ني إمكانية أن 
نفارق هذا العالم في أي وقت. وأن هذا الأمر ينطبق على كل من 


' تهذيب الأخلاق: مسکوه . من ۱۸۰ ونا بعنها. 


' الكدي: في الحيلة لدقع الأحزات. مى ٠١‏ 


-- ففهوم الخزن في الإثلام تست 
الحبهم بصدق» فالحياة هشة للفاية: وقابلة لتقب والتعير. وعلينا أن 
نَعي أننا لسنا خالدين في هذا العالم. ولا يوجد ما يمكن فعله حيال 
هناء وکل ما يمكن أن بحدث في وقت ماء يمكن أن يحدث الآن. 
هذا ما يمكن أن نستفيده من الرواية. قفي اللحطة الي لستمنع 
فيها بشى؛ ماء عليدا أن تضع نصب أعيسا الحقيقة الني نخشاها 
جميعاً. 

اليس هذا بالذات ما يدعونا اليه النبي (ص) عندما يقول '* 
إذكروا هادم الداء 


وبعد هذا العرض المختصر: تكرن قد حددنا المظهر 
الحقيقي للحزنء ونستطيع أن نول أن مظهره هو عدم الرضا ). 


' بعار الأنوار - العلامة المجلسي ج 8 عى ٠۴۴‏ فال الي صلى الله عليه واله: 
اذكزا هادم انات فقيل ونا هو یا رسول اله؟ ففال: المت قبا ذكزه عند على 
الحقيقة فى سعة إلا ضاقت علب الديا؛ وا في شدة إلا السعت علي والموت أول سرك 
من باز الآعرة. وآعر مزل من سازل ادنا قطويى لمن أكرم عبد ازول اولان 
وطوى لمن أحسن مشايعه في آخرها؛ والموت أقرب الأحياء من بني آدم رهو يمد 
أبعد. فنا أجرا الانساث على نفسها وما أشعقه من علق! وفي الوت بجاة المحلصين 
وهلاك المجرمين؛ ولدلك اشاق من لحتاق إلى الموت وكره من كره. 


لاوم الزن في الإشلام ---. 


الناشئ من عجز النفس عن تحصيل ما تريد تحفيقه. مما يورث 
النفس الألم» وبذلك نكون قد أدركنا فلسفة الحزث عند الإمام زين 
العابدين: فالإمام عليه السلام بنى حزنه على مفهوم عام الرضا. 
ولذلك كانت ربالءه. إشاعة ثقافة روحية تسعيد الى هذا المفهوم. 
وهر في الحقيفة ْلب ما تدعو اليه الرسالات السماوية: وأعني 
تفافة عدم الرضا عن النفس والطموح الى تحقيق الأفضل: الذي 
برضي الله تارك تعالى. فالإمام زين المابدین لا يمككن أن يرضى 
للحال الي كان يعيشها المجنمع الإسلابي: من ظلم واستداد 
وسياسة التجاوز على الحقوق وانتهاك الحرمات: التي كان بمارسها 
الحكم الأموي القاسد: فلابد إذن أن يعدرب المجتمع على ممارسة 
ثقافة عدم الرضاء التي هي بدورها تؤدي الى الثورة من أجل تفيير 
الوافع المزري» الذي يعيشه الاس تحت نير السلطة الأموية. وكذلك 
لابد أن يعدرب المجتمع على مفهوم عدم الرضا عن النفس» في 
القيام بتكاليفها الدينية. وضعفها عن أداء حق الشكر لله تعالى؛ وهذا 
ما نراه في كل ها كان يمارسه الإمام زین العابدین (غ) من عبادات» 
يكون الحوف حاضرًا فيهاء ليكون بذلك المثال الذي يجب أن 


حو سي يم جرواي ا ت بت 
يتقمص المجممغ سيرته. ويتخلص بذلك من الضعف والغسول في 
إيناء الطاعات 
وعدم الرضا هذاء بالتاكيد قد يدعونا الى اليكاء والنحيب 
في حضرة الباري تعالى» كصورة من صور الاعتراف بالعجز. 


سسس سس سسس = قفوم الخؤل في الام = 
الخاتمة 

حين نبحث قضية الحزن: كما هو البحث في غيره من 
المشاعر كالفيطة والسرور: فنحن»غادأء تساولها كمشاعر إنسانية 
باطنية مستقرة في الشخصية الإنسانية: وكأية حال إنساية أخرى لا 
يمكن فهمها على إنها مجرد انفعال في الذات, يمر على الإنسان 
بصورة طارنة تتصل بالجانب السلبي في حيانه عند الحنزن: أو 
الجاتب الإيجابي لفيرها من المشاعر كالسرور؛ بل هي إتفعالات 
للانفتاح على القضايا العامة أو الخاصة المتصلة بلك الإنفمالات: 
وذلك نايع من إدراك الإنسان للمصلحة في تحقيق الهدف من اثارة 
ذلك الاتفعال. لاد الذات في سيرما التكاملي الذي لا يفك عن 
حركة الانسان فى المجسيع: أو جركته قي حط سيره الروحي الى الله 
تعالىء قد يحتاج إلى تفعبل كل عداصر الحزث: أو غيره من المشاعر 
أشعات وعبوله الى جدقه. 


وهذا ظاهر في أن الإنسان لم يحتفظ بالحزن: كممارسة شعورية. 
داخلية, لتستقر مختفية في مناطق الإحاس العبيقة من شخصيه. 
بل نراه بعبر عنها بتصرفات ظاهرية بالدموع تار وبالصراخ أخرى. 
رحتى بالكلام الموحي لإظهار تلك المشاعر كنظم الشعر أو اللجوء 


سسسب فوم الي في الاشلام 
الى الرسم أو غيره من وسائل التعبير: وقد تصل الحال يعض 
الأفعال المرتبطة بالحزن أن يلجأ الحزين الى لطم صدرة: أو ضرب 
رأسه بالجارحة من الأدوات» و بتعبيرات اخرى كثيرة بحسب عادات 
الشعوب... فعبير الإنسان عن الحزن عائد الى حاجعد في الاير 
على الآخرين ليستدرٌ عطفهم, وليؤكّد عمق ارتباطه بالشخص الذي 
أنار الحزن في داته» وفد يكون الفرض هو دفعهم الى تبني فكرة 
الحزن التي تبناها هوء وهذا اني من دون سابق تفكير وتدبر في 
الأغلب الأعم .فالحزن عندما يكون مرتبطاً براق أو غيره على 
المستوى الشخصي؛ يقتصر على بعض الأفعال التي لا يهدف نها 
تحويل الحزن الى قضية يُراد منها تحقيق أهداف عامة» على عكس 
ما نلاحظه من سعي المحزون ( فردًا كان أو جماعةٌ ) من توسيع 
دائرة التأثير, عددما تكون مسالة الحزن عامة كأن تكون منصلة 
بشخصية مفدّسة, كنب أو إمام أو عالم؛ أو شخصية سياسية أو 
اجتماعية: فنظهر تميرات يشرف على إبرازها المتصدون لإدارة 
الحزن: لاستفزاز الجانب الحركي في حياة الناس: من أجل صنع 
علاقة دربط الناس بههذه الشخحصية أو تلك ليكون ذلك دافعاً. 


-- تفهوم الزن هي الإستلام -- 
لإنتاج وضع جديد أو مواجهة وضع آخر كان مشاركً في انطلاقة 
الماساة. 


من هنا لستطيع أن تتصؤر أهداف العاملين في الحفل 
الإسلامي العام فهم بحاجة إلى تحربك الحزن لإبراز القضايا التي 
ترتبط بالذعنيّة الجماهيريَة العاقة. سواءٌ من خلال الشخصيات 
المقدسة أو المآسي المفجعة, أو الأحداث الصارخة في الوافع 
التاريخي أو الحاضر؛ وهذا عمل مفبد في ترسيخ القيم والقضايا 
الإجتماعية العامة - شرط - أن ندرس منطلقات الحزن أو الساحة 
التي تحركت فبها المأساة التي أثارنه. وكذلك دراسة الآفاق التي قد 
تتوسع فبها دائرة الحزن بشكل سلبِي ما يؤدي الى إضعاف حركية 
هذا الحزن أو تشوه الأهداف والقضايا الكبرى المرتبطة به. أو حبى 
استغلال الحزد نفسه أو تعبيرانه لصنع مطبات سلبية معقدةء تؤدي 
الى تحربك الصراعات التأريخية التي عاشها الراقع الإسلاني. 

فالحزث و وسائل التعبيرية: قد تكون نافعة في تحفيق نتائج 
إيجابية كبرى في خدمة هذا الهدف أو ذاك. زكما هي الحال في 
الحزن السجادي ) وهذا يعني اختصار الكثير من الجهد والوقت 


-- مفهوم الزن في الإشلام - 
والرسائل المي قد نحتاجها في تعميق ارتباط الأمة بههذه القضيّة 
الكبرى أو نلك فالعاطفة مؤكد أنها تمثل أقصر المسافات للوصول 
إلى هذه التتائج» و ليس من الخطأ أن تتصل مفردات العاطفة 
بالحسن المذهبي؛ لكن يجب أن نسعى الى تحفيق اتصالها بالحين 
الشوري من جهة أخسرى. مع الحذر والدقة في الإماك بهذه 
المفردات: لا بعزلها عن الجانب المذهي» وانما بريطها بالخط العام 
اللإسلام؛ من خلال ترسيخ مفهوم القضية الذي نحاول أن نسر 
المأساة من حلالها؛ في الجو الإسلامي العام وذلك يعني من جهة 
أخرى عزل الفريق الآخر وامعداداته البعاصرة المسبب للماساة. و 
جعله عبوانا للمشكلة الكسرى اسي تمقل السلييّة في الواقع 
الإسلامي؛ بدلا من أن تكون هذه القضية المأساوبة عنوانًا مذهيًا 
صقا يكون سبيًا للفرقة بدلا من أن يكون دافعاً للوحدة ولم 
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فعندما حمل الإمام زين العابدين (ع) مهمة نرسيخ مفاهيم قضية 
الإمام الحسين رع) وخروجه على السلطة الأموية الطالمة فاته كان 
بؤكد للواقع الإسلامي كله. أن يزيدًا لا بل قيمة إسلامية, لا ضمن 
مستوى العقيدة. ولا ضمن مسنوى الدين: ولا حتى ضمن مستوى 


-- مهوم الخزنٍ في الإلام ا 
حركة الحكم في خط الاسقامة في الإسلام. وإ بني أمية لا يمنلون 
بمجملهم عائلة مقدّسة فى الإسلام: وإن نزوا على كرسي الخلاقة 
(الذي يحمل ضما معنى القداسة ) وذلك من خلال التركيز على 
تجريد فعهلم المشين: من كل ما بمكن ان يلجؤوا إليه كوسيلة من 
وسائل التبرير. 

القد حاض الإمام زين العابدين (غ) صراغًا عظيمّاء لتريية. 
الأمة على المعاني الروحية المي يمفلها الإمام الحسين ز) في الدين 
الإسلاني؛ من خلال التعريف بخصائصه القيادية ومناقبه المرتبطة 
بجده النبي رص) ومن خلال التعريف بفضية الإصلاح التي عرضها 
ويذل من جلها التضحيات الجسام. 

إن النظرة العامة الى النشاطات العي تيناها الإمام زين 
العابدين (ع): جعلت مسالة الحسين ليست مجرّ مسألة شخص 
نحبّه. أو شخص تربطه صلة القرسى برسول الله (ص) بالتمسبء 
ولكنها قضية شخص حمل العناوين الكبرى للقضايا الاسلامية: التي 
يمكن أن تند إلى الواقع الإسلامي كله على مستوى الحاضر 
والمستقبل. كما عاشت في الماضي. 


تفهوم الخزن في الثلام س 

إشا حينما ندرس قضية الحزن السجادي. فبحن تدرس 
النافذة الوحيدة التي وضعت قضية الحسين في دائرتها السياسية 
والاجتماعية: وفي خطوطها الدينية الكبرى: فهذا الحزن رشح مفهوم 
إسلامية القضية: وجرد وعرى الإعلام الأموي الذي مازال الى يومنا 
هذا ثمة ن يحمل رايعه. و يعمل على الإيحاء للمجتمع الإسلامي 
بان قضية الحسين (ع) قضية شيعية بستهلك الشيعة فيها عواطفهم 
ودموعهم بالطريقة التي تزبد من أزمتهم الفسبّة ضد الفريق الآخر من 
المسلمين. اللي قد يادر بعملية رة فعل لئد رفص لهذه القصية. 
وقد ينحرك به التعصب إلى أن يحث عن إيجاييات لسيرة ريزيدم 
ولموقفه ولشخصيّته. كما فمل بعض الذين كبوا في التاريخ أذ 
الحسبن قبل بسيف جه لتكون المسالة في نظر قسم كير من 
الأمة داعلة في دائرة النجاذب الشيعي- السني. 

إن تاكيد الإمام زين العابدين (ع) على الاستفادة من الشحن 
العاطفي في قضية الحزث. راجع الى أن الحزد شعور إنساني يختزنه 
كل إنسان بغض الطرف عما يحمله من أفكار: فلا يوجد إنسان 


تتجمد مشاعره أمام موقف تقطيع أعضاء أبي الفضل العباس رغ 
لیس لشيء: سوى لأنه اراد إملاء قربة ماء. يروي بها أطفال ييكون. 


-- تقهوم الزن في الإطلام -. 
من العطش, أو لا تدمع عيناة لمنظر حرق غيام النساء؛ و هروبهن 
من الدار في تلك الأجراء السشحونة بدعان المعركة: أو لا تيره 
العاطفة على تعمد سحق الجسد الشريف بحوافر الخيول: إمعانًا في 
الحقد والتحامل على ريحانة رسول الله (ص). 
إن الإنسان الذي نجح الإمام زين العابدين (ع) في إثرته 
نحو الماساة التاريخيّة, وعلى الذين صتعوهاء يمكن أن تحزكه ليثور 
على الذين يصنعون مأساة الإنسان في الحاضر؛ بن خلال المواقف 
الممائلة أو الأوضاع المشابهة لعلك القعنيّة. 
وبذلك يكون الحزد السجادي قد نفد الى جميع العصور 
والأزماتء ر جمل لعاشوراء حصة في أيام البشركلها و مكانا في 
أماكنهم كلها . فالقضية التي تخصرق الزمان والمكان ليست في 
الحفيقة قضية حزن سلبي مهزوب؛ بل أن الحزذ هو بالذات سر 
إنتصارها. 


والحمد لله رب العالمين 


سس قفههوم الزن في الالام = 

تم الفراغ من هادا اكاب في يوم الأحد ال ۲١‏ من شهر رمضان عام 
164١ه‏ ليلة وفاة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام 


چ س هوم لخر في ارتو س 
المصادر 

- تاج اللغة وصحاح العربية / الجوهري - دار الحديث / القاهرة 

- ناج العروس من جبواهر القاموس | الزبييدي -اصدار المجلس 
الوطنى للثقافة والفبون والآداب / دولة الكويت الطبعة الأولى غام 
N‏ 

- فقه اللغة وسر العربية / ابو منصور الاعالبي = دار احياء التراث 
المري | بيروت ط الأول 

- النظام القرآني / النيلي - دار نشر ذوي القربي -- قم ابران 

- علم النفس أسسه وتطيقاته التربوية / الذكتور عبد العزيز القوصي 
ط/۸ مكتبة النهضة العصرية . 

- طربق الهجرتين وباب السعادتين ( ابن القيم ) الناشر : داو ابن 
القيم 

= تفسير عرائس البيان في حقائق الفرآن/ ابي محمد صدر اللدين 
روزبهان البقلي دار الكتب العلمية يروت لبنان: 

- تفسير خواطر محمد يتولي الشعراوي الطبعة الأولى دار اخبار 
اليوم مصر القاهرة. 

- الفتوحات المكبة محي الدين ابن غربي دار الكتب العلمية بيرت 
لبان 


علوم الخزد في الإشلام 


- مشارق أنوار الفلوب ومفائح أسرار الفيوب لد الرحمن بن 
محمد الأنصاري المعروف بان الدباغ نشر دار صادر يبرت 
البدان. 


- مسازل المسالرين لأبي إسماعيل الأتصاري الهروي. دار الكسب 
العلمية یروت لبان ٠۹۸۸‏ 

- تزكية الفس لآية الله المظمى السبد كاظم الحائري دار الفق 
للطباعة والدشر الطبعة الأولى ٤۲۲‏ اه 

- وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة مؤسسة آل اللييت 
الإحياء التراث الطيعة الاللة ٠۸‏ ١۲م‏ 

- الرسالة القشيرية زين الدين القشيريي . دار جوامع الكلم القاهرة 
فصر 

= شرح صلوات جهارده متضرم - وسيلة الغادم إلى المحدوع 2 
للضيخ فضل اله بن رزيهان الإصبهاني ) طبع في مؤسسة 
انصاريان قم اران 

- نهج البلاغة قصار الحكم.نشر مؤسسة قصبة الياقوت للطباعة 
والنشر الطبعة الأولى ٤۴١١‏ اه 

- تاریخ مدینة دمشق دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠۹۹١‏ 
یروت لبان 

- نفسير كنز الدقائق العارف الميرزا محمد المشهدي تشر دار 
الكتب العلمية قم ايران الطبعة الأولى 1404 ه 


هوم الزن في الإثلام س 

- نهج البلاغة نشر مكتبة الاندلس بيروت لينان 141١م‏ 

- بحاز الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار زع) مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات روت لبنان ۸٠١۲م‏ 

- أدب الطف السيد محمد شبر: مطابع قدموس الجديدة يروت 
البدان ۹۹۷م 

رة ابن هشام دار الصحابة للتراث في طنط مصر الطبعة الأولى 
م 

- منيسر الاحزان النسيخ ابسن نما الحلي تشر مدرسة الإقسام 
المهدي(ع) في قم المقدسة اران مطعة امير الطبعة الالئة 
e‏ 

- إلبات الهداة بالنضوص و المعجزات ‏ محمد بن الحسن الحر 
العاملي نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعاث بيروت لبدان الطبعة 
الأولى ٤‏ ١٠١٠م‏ 

- كشف الغمة في معرفة الآئمة على بن عيسى الاردبيلى تشر محمد 
باقر كمابجي المطبعة الإسلامية في تبريز يران الطبعة الأولى 
۱ھ 


- فعح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب السيد رضي 
الدين على بن موسى بن طاووس نشر مؤسسة آل الست( 
الإحباء التراث الطبعة الأولى ٤۰۹‏ 1ه 


تفهوم الخزن في الإشلام --. 

- مستدرك الوسائل ومسعبط المسائل ميرزا حسين النوري الطبرسي 
مؤسسة آل البيت علبهم السلام لإحياء الشراث الطعة الأولى 
AV‏ 

- الفصول المهمة فى أصول الأئمة (ع) لابن الصباغ المالكي دار 
الحديث للطياعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ۲م. 

- مناقب آل ابي طالب رشيد الدين ابو جعفر محمد بن علي بن 
شهر آثسوب مؤسسة الأعلسي للمطيوصات الطبعة الأولى 
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- فاجمة الطف إبعادهاء المراتهاء نوقيتها السيد محمد سعيد 
الطباطبائي الحكيم نشر موسسة الحكمه للثقافه الإسلامية 
النجف الأشرف العراق الطبعة الأولى ١١۷‏ ۲م. 

= سيرة الأنقة الإثني عشر (ع) هاشم معروف الحسنيّ دار المعارف 
للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة السادسة ۹۹۰١م‏ 

- جياة الامام زين العادين - دراسة وتحليل الشيخ باقر شرق 
القريشي دار الكداب الأسلامي قم ايران الطبعة الأولى ۹۸۸١م.‏ 

- طيقات الفقهاء قسم طبقات التابعين في المديدة . أبو اسحاق 
إبراهيم بن علي الشافعي دار الراند العربي؛ بيروت = لنان الطعة 
الأولى ٠141م‏ 


ففهوم الخزن في الإشلام = 

- تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين النووي» تشر 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية دار الكتب العلمية. 
يروت - لبنان. 

- العبر في خبر هن غبر محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تشر دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان 

- سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي طباعة ونشر 
بيت الأفكار الدولية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١ ١ ٤‏ ۲م 

- الطبقات الكبرى محمد بن سعد المعروف بابن سعد تحقيق. 
محمد عبد القادر نشر دار الكتب العلمية - يروت الطبعة 
الأولى ۹۹۰٠م‏ 

- لقريب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي 
تشر دار الرشيد - سوربا الطبعة الأولى ٠۹۸٩‏ 

- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة؛ أحمد بن 
علي بن حجر الهيعمي» نشر: مؤسسة الرسالة - لينان الطبعة 
الأولى 9410 ام 

- سير أعلام النبلاء. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي 

نشر مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالفة ۹۸۵٠م‏ 


-- مهوم الزن في الثلام ناس 

- درر الأبكار في وصف الصفوة الأخيار /المؤلف ‏ السسرميني» 
علي بن صدقة. نشر دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر 
والتوزيع ۲۰۱۹ 

- حلبة الأولباء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأسبهاني: نشر مطبعة السعادة 

- تاريخ اليعقوبي: أحمد بن إسحاق اليعقوبي نشر دار الكتب 
العلمية: بيروت لبنان الطبعة الأولى: 1477 ه. 

- البداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كابر طبع في 
مطبعة السعادة - القاهرة مصر. 

- وسبلة المآل في عد مناقب الآل. أحمد ابن القضل الشافمي نشو 
شركة نكوي العالمية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ۲١۲١‏ 

عيون الأخبار وفنون الآثار عماد اللدين ادريس بن الحسن الأنف: 
تشر معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن بريطانيا 015 1م 

- عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب؛ ابن عنية, أحمد بن 
علي» نشر: النجف الاشرف العراق منشورات المطبعة الحيدرية 
عام ۱۹۱ 

- الإتحاف بحب الأضراف عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي 
الشافعي مؤسسة الكتاب الإسلامي الطبعة الأولى ٠01‏ ۲م 


۷م 


.سس فلهوم الخزن في الإشلام 

- تحفة الراغب في سيرة جماعة من اعيان اهل البييث الاطائب 
شهاب الدين احمد بن احمد قليوبي طباعة حجرية في مطبعة 
محمد نصطفى عام ٩۱۸۸م‏ 

= منهاج السنة الدوية في نقض كلام الشيعة القدربة. تقي الدين أبنو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن محمد ابن تيمية الحراني تشر 
جابعة الإمام محسد بسن سعود الإسلامية. الطبعة الأؤلى: 
A‏ 

- الصراط السوي في مناقب آل التي (ص) لمحمود بن محتد بن 
علي الشيخاني القادري : الشافعي المدلي » من اعلام القرن 
الحادي عشر نسخة خطية في مكتبة أمير المؤمنين العامة في 
التجف الأشرف. 

- وقيات الأعيان وأنباء أناء الزمادء أبو العباس كمس الدين أحمد 
بن محمد ابن خلكان البرمكي الإربلي: نشر دار صادر - يروت 

الطعة الأولى 1101م 

= زهرة المفول في نسب ثاني فرعي الرسول رص)» زين الدين علي 
بن ابي المكارم الحسيني المدثي تحقبق السيد مهدي الرجاني 
بأشراف السبد محمود المرعشي النجفي. 

جمهرة الاولياء واعلام اهل التصوف / تاليف السيد محموة ابو 
الفسيش المسوقى الحسيتى الجزء 7-19 بمجلد واحد: تشر 


-- تهوم الخزن في الإثلام -- 
الفاهرة مصر؛ مؤسسة الحليسى وشركاه للدخسر والتوزييع 

0V 

- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية زين الدين محمد بن 
رؤوف المناوي. تحقيق محمد اديب الجادر, دار صادر بيروت 
لبان 

- مطالب السؤول في مناقب آل الرسول» أبي سالم كمال الدين 
محمد بن طلحة النصيبي الشافعي: نشر مؤسسة البلا بيروت 
لبان 1444م 


انهاية الإرب في فنون الأدب شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
الشويري تحقيق الدكتور مفيد قميحة نشر دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان الطبعة الأولى 4 ٠٠‏ 1م. 

- رسائل الجاحظ دار ومكبة الهلال للطاعة والنشر. الطبعة. 
الأخيرة ۲٠٠۲م‏ 

- دائرة المعارف؛ بطرس البستاني, طباعة حجربة طبع في مطعة 
الأدبية في بيروت البنان عام ۱۸۸۷م 

- تذكرة الخواص. سبط ابن الجوزي؛ اصدار مكتبة نينوى الحديفة 
طهرات ايران. 

- غاية الإختصار في البوتات العلوبة المحفوظة من الغبار ناج 
الدين ابن محمد الحسيني نقيب حلب؛ نشر المطبعة الحيدرية 
في النجف الاشرف العراق: الطبعة الأولى ۹۹۳١م‏ 


سس قهرم الزن في الإثلام س 

- الأعلام (قناموس تراجم» خير الدين الززكني؛ نشر دار العم 
للملايين ببروت لان الطعة الخاسة عشرة عام ٠١‏ لام 

- التفسير الكبيسر نشاتيح الغييب, فخر الدين الرازي» نشسر دار 
الحديث للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة مصر ۲٠١٠م‏ 

= تفسير الجامع لاحكام القرآن/ ابي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي الطيعة الثانية في دار الكتب المصرية القاهرة 
مصر 1850م 

- مفاتيج الأسرار ومصابيح الأبرار» محمد بسن عبد الكتريم 
الشهرستاني. نشر مركز البحوث والدراسات للتراث الطبعة الأولى 
ونام 

- دروس في علم الأصول» السيد محمد باقر الصدر: نشر مركز 
الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر الطبعة الأرلى 
مق 

- متشابه القرآن والمختلف فيه أبي جعفر محمد بن علي بن شهر 
آشوب» نشر جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف: مؤسسة 
العارف للمطبوعات بيروت لبنات الطبعة الأولى ١۸‏ ١٠م‏ 

- بيان السعادة في مقامات العبادة: سلطان بن محمد الجابثي 
نشر مؤسسة الأعلمي للمطبرعات يروت لدان الطبعة الثائيةة 
80 


-- مهوم الخزن في الاشلام حح 

= تفسير البيان الجامع لعلوم القرآن أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسيء نشر مكتبة الأمين ومطبوع في المطبعة العلمية فى 
النجف الأشرف العراق ٠۵۷‏ ١م‏ 

- المفردات في غريب الققرآن: أبي القاسم الحسين بن محمد 
الراغب الأصفهائي. شر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
ليناد الطبعة الارلی ٠١۹‏ ۲م. 

- تهذيب الأخلاق وتطهير الأغراق: أبي علي أحمد بن مجمد ين 
يعوب الرازي الملقب ب (سسكويه): اشر دار مكتبة الحباة 
الطبعة الثانية. 

- الكندي؛ في الحيلة لدفع الأحزان. رسالة مخطوط آبا صوفيا 
الرقم 4۸۳۲ 


الأبعاد الروحية لحزن الإمام زين العابدين (ع). 
السجاد (ع) وأحزان الدنيا. 
حزن الإمام زين العابدين ريكازه في الدعاء 
دور الحزن في بقاء التشيع .. 


الفصل الثالث 
التيرات النفسية للحزن في القران 
حزن الأخرة في الخطابات القرآنية 
النهي عن الدزن في القرآن. 
الفصل الرايع 
حزن النبى محمد (ص) فى القرآ 
حزن الصديفة مريم العثراء 
الفصل الخامس ..... 


الحزن في المنظور الفلسفي. 


مفهوم الحزن في الاسلام 


